في إطار العمل الإسلامي الذي تضطلع به وزارة الأوقناف 
والشؤون الإسلامية: لخدمة التراث الإسلامي عموماء وما يتصل 
منه بالتراث المالي على الخصوص والهادف إلى إخراج نفائه 
ونشرها على أوسع نطاق. 5 

يسعدها أن تعلن عن اعتزامها تحقيق وإخراج الكتابين 
التاليين : 

تهذيب المالك إلى نصرة مذهب الإمام مالك:ليوسف 
الفتدلاوي. 


الدر المنظم في الاحتقال ممولد الرسول المعظم ؛للعزفي. 
لذاء فعلى الادة العاماء والأساتذة والباحثين وكل من له 


أن يتقدم بطلب في 
الموضوع إلى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية (قسم الدراسات 
الإسلامية أو مصلحة إحياء التراث الإسلامي) مع إثبات اسمه 
الكامل وعنوانه ورق الهاتف إن أمكن. 


ع 2 


شهوية هي بالدراسات الاستّلاميّم 
وستؤون التتافهواا 
تصدرهاوزارة الأوقاف والسوون الاسلامية 
١‏ لمانا ك0 


ار 


الممانث: 601.35 

636.93 4 

ل - 627.03 

617 04 

الخدع 601.10 
* 


اختراكات : في المسلكة المغربية : 70 درهماً 
في العالم:80 درهماً 


ارقم 485-55 الرباط 


ا 


84 لصعصر ع وفك عرصم لما ل 
#طمعة 


المتشودة ق هذه اجلة تحبر 
ولا تان المجلة أوالودارة 
الى تصدرها © 


اد التقثية اإنلانية. 


اعن ألا لريق ب 


حي لبك لملا أ ولو الا كت 


كاب نفع اليم 


ددمت إبهام قرب الرسط في تتظم الشيلي 


ديوان جملة دمرة 
ادي ل عدم مت 


عد الأانة ولسؤولية 
أنه ارم 

عن وحي ميد لباب 

م الأب الراكتي للدي من افخيلب 


انخرات في عويه الأب الغايت 


ادموة اق 


وزيم الآوقات والشوون الإسلاية في ممريان-جالزة اغنس اناي 


الدكتود عبد الكبن. العلوي اللدشركي 
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لالد عد بن توت 


يحب إلى الم الصحراء للغربية 


الاتعور حلان حقان ميل 


للدكتور عبد كل شياقة 
قي البرن خامي حشر امجري . 
للأنشاذ حبس النتيكي 


الور مبدائلة ضرفي 
١‏ انشع ابرعم 
الأستاد لاعتو 


ديرو عد 
للأمتاذ الفاح أحد معتمتو 


للأستاة أبو مهدي 


اشام عبد انفتاح مار 
اطامز ع يناع لي 
اللشاع حدقي مسراو 
يعم لال البوز يمي 


تاوعد يتمارة 


م 
اللأستاد احا سوق 


اللذد ان ونان 


آمير المومنين جلالة الملك الحسن الثاني نميره الله وهو يؤدي سلاة الجبعة في 
مسجد مولاى عبد العزيز بالعيون, 


تدك ونييلك 


ه يضّدره ان العدد من يله “دعوت الحق"'وا لخر من 
الصبحواء إلى البوغاز. مده الأكنات سي الأعطاف يرفِل 
ف مجان من العن مس تشرافرجًا وإغتيامطا بالدكرى 
السّادسة والحمسين لميلدد عاهله المُعظم , وعاقد لواء 


الملة والأمّة والتين على التصّرالصَين أميرالمومنين 
0-7 ع1 - 
جَللن جك لسرا جا 

المنصور حجنو من التجلن والحنوظ بالستبع لمق والقّن 
وتحتض وزارة الأوفاق والثوون الاسلئمية هلن المناسة 
الخالية السية.لتَيع آيات التبربيك والتهان» وزكيات المن 
والأماف: ال مُبيع السيرات .وا الحوات:وقادٌ الخمك 
على نهج الكرامات والفتؤحات: ونحجة الآلاء والخيرات - 
صاحب الكخلاثة الحكتن الشان حفظه الله ومدق عمه 
وق إذ سمه إل السدة الكائية باننّه باحرّالعوامبف 
وأسعاهاء وبأل النشاع_وؤسناها: مياركة مهثة: لضي إلالله 
حل ثناؤه أن عيد علىجلا لنه المزيفة وعلى أسرته التريينةء 
ذكرى هنا العيد يمل السترات وأزهن التعم التترات» وأن يض 
عين جلدلته بول عهده المح لصاحب السّمقٌ المل الأمير 
سيد حد, وببصنوه الأميرالستعيد مولا رشّيد» وتسائرالأميرات 
الجليلات المصونات - وأنيحمّق سكان وتعالى على يدٍمت 
جلالته بثاقب فكره وعبقرعي نظن , ويشموق قلبه, مالشعبه 
الوفؤةمن عربض الآمال وما لأمته الإسالامية من واض الرتجباء 
يس التدس واسترجاع فلمطين ,وف استؤها زكل مستتحح 
ومأموك ف العزق والججاء واطراد المكينء إن ذمالسييع ونمالمجيب. 


ايم لمانا لقنل ١92‏ جع 


موي سس 


عدالعلوالوفاءً 


من أبرز السجايا الكرمة التي تطيع هوية العرش العلوي اميد ف 
كان مقلدا من العناية الامية ومن رضبى الأمة واختيارها الطوعي. بأمانة القيادة والسير 
بالرعية في معارج البطولة والايحاد والفتوحات الجهاد مدارج البناء الحضاري 
الرالخ لكيه" الشاملة: وفي مناهج التحرر والرحدة وحفظ الكيان وصون السيادة 
وتقبيت المشروعية بن لقم للك السجايا إن العرش 
يفتوحاته واشراقان انه باهر مدرسة قائمة الذات» قوية ١ل‏ 
الدعائم: راسيخة في الاضصول والجورء حية في الوجرد والحضرر: على جميع ١‏ 


التارخ منذ ما 


وق كل 1 


هذه الحوية الت 


زة والمنقردة بين اتماط الحكم؛ واساليب القيادة» وأشكال 
السياسة في العالم كله 1 ليست في الواقع هوية منعزلة عن الثاريخ 
والنياة والقضايا الحضارية, ذات الشأن الكبير متها وذات الشأن الصغير على السواء؛ 
وليست هوية منفصلة عن ضمير الامة وقكرهاء وملة الرعية وعقيدتياء ومشاعر الشعب 
وعواطفهء بل هي دائما تلك الهوية المنبثقة عن هذا الضميرء التابعة من قلوب الرعية 
وصدورهاء المستمسكة والمدافعة عن حياض الدين» وحوزة التراب « 
المذهبية للمغرب وامغاربة: وهي بعد هذا وذاك» الهوية المنصهرة في بؤثقنها : قم الشعب 
ومبادؤوة ودثل الائة وقضائلهاء وأجاد المغارية ومفاخرهم ومائرهم الشاعخة في التاريج 
وأنعم بها من هوية تعكس وجود الامة في صا معدتباء وشقوف اصالتها. 
هذه الهوية الراسخة: ثلمس عيقرية العرش العلوي» ونلمس مع هذه 
في أشبل الميادين وأرحبها قي الناريج 0 التمفل الصادق لملوكه الابوار 
متذ المؤسس الال مولاي على الشريف قدس الله روح إلى أمير المؤمنين 
جلالة الملك الحسن الثاني تصه الله» المثل الغالية والمبادىء السامية والفضائل الثابنة 
للمغرب «المغازبة عبر التاريخ: 


اسة الاختيارات 
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هذا الفثلل الراضح غله الاصول لمتخلغلة في وجدات المغرب: أرضا وامة م. 


5 يتعكس رأ بأوضح ملاحه ومخاليه في الشخصية 

اني حفظه الله وأمد قي عمره. 
0 في عطاءات وابداعات شخصية جلالة املك اللحسن الثاني في 
4 1 النشاط الفككري والاشعاخ السباسي. التوهج الاخلاقي 
الاخرلة" وق مار كا يكل عتحضيه النطلية من مدال انسل كن أرجه 
الحركة والنشاط والعسل الدؤوب الذي يبدّله جلالنه باستمرار.. ان هذا 
هده الشخصية المتميزة» كل الخصال «الملاع وكل السجايا والقسمات الفردية 
والجماعيف والذاتية والجوائية. التى لا تترافر الا في عظائم الرجال الخلصين الذين رنقهم 
الله سبخاله وتَعايّ بسيماث 1 نير والفضلء والتبوغ والسموء والعلم والثيات على الحق. 
قضلا عن سمات الي الثاقبء والعقل الكافل ولتفكير الراجح: والخلق التين» والنفس 
الراضية المرضية:. 


كان قد وضع عيزان للشخصيات توزن يه وتفاسء قانه يمكن القول بدون 
خاف, أن شخصية حلا الك الحسن اا بأي الموازين والمعايير شخصية عالية من 
طراز رقيع؛ يل انها بالاصالة والعراقة اللتين ننطيع بهما شخصية جلالته الفدة ممثل تمظا 
كريدا وتموذجا نادر الوجود 0 العي ات 2 غير مجدودة: حية قي 
التاريخ والزمن: وباقية فيبما الى أمد غير 5 

ذلك لان التاثير الواسع عن اشتى الواجهات وفي جميع أرضيات العمل البشري 
الذي بمارسه جلالة الملك الحسر نص الله؛ يضع العاهل المفدى ف 
بالاضالةء والرسوخ والاشعاع والضلابة في الحقة الفضيلة» والخيرء بين شخصيات 
العالم قاطبة. 

وليس من السهلء بلا من الميسورء أن يتوقر هذا المقام لانحد من القنادة ا 
والزعماء الافناذ والرؤساء الاعلام في عصرنك ما لم يكن قد تمثرء كا هو الشأن في 
شخصية جلالة الملك الحسن الثاني». روح أمته ووطنه: ثمثلا عميقا وصادقا غاية 
الصدقء وما لم يكن قد. ضهر في ضمي اليقظ المنفكر الروح العربية والاسلامية: 
والروح الاقزيقية. والروح الانسانيةه بمعنى مشمول يقيم. التساح والتواصل والتفاهم 
والتعايش. 
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ولنذهين الى القول. بدون جزاف كذّلك. ان شخضية جلالة الملك الحسن 

الثاني على طرازها الرفيع هذاء وفي طريقتها امثلى هذه؛ لم يأت اكتسابها ليذه الطبائع 
العالية في "١‏ يذكي اخلال متباء اكتسابا عفوياء كا هو 
الحال بالنسية لاعديد من شخصيات الفيادة والسياسة التي وجدت في الظروف؛ معوانا 
قضال وقرس» 


ل ل ا من ذلك جاء اكتسابها ذاك عن 
من مرحلة اليفاعة والشباب وغضارّه؛ الى مرحلة 


هذه المراحل من عمره الحافل يجلائل الاعمال, الزاخر بمحمود الفعال ومبرور 


| 
يمن نافلة القول» التأكيد على .ان جلالة املك الحسين الثائي حفظه اللهه في تل 
بات الجسام: هو ابن لعصره وزمائفك بكل أبعاد العصر الرطنية والقومية 


ند احتكت شخصية جلالة الملك الحسن الثاني منذ الصغرء بجميع هذه 

الابعاد. وتفاغلت معهاء وانصهرت فهاء فتمثلت قيمها ومياذئهاء وخاضت تجاربها 
رابن» واتتحست ملاحها بنفس قوي من مبدأ والثبات عليه 

فاع عنه» الى جد التضحية بالغالي والنفيس أ 

قاذها من خصومها وآعدائها 

ب ال المغرب تجتاز مراحلها الصعبة في أراخر الازيعينات 

إل الخمسينات» كانت شخصية الأمير الشاب مولاي الحسن». خبر.معوان لوالدة 

جلالة المغفور له محمد اللخامس:قدس الله روحه في تذليل العقيات» وانارة الطريق» 

واستيضاح الاهداف البعيدة؛ واستشفاف افاقها. 


فا السبل والمناج القومية والاسلامية والافريقية سرعان ما تفتحت أهامها فيما رافق 
.وواكب أطوار الحياة الشاقة من تارب مريرة» ونضالات عصية؛ وكفاحات أبعة مضية: 
«مواجهات حابعة تطلبت من شخصية حلالة الملك الحسن الفاني؛ أقصى درجات 
التحدي والقدرة والضمود والثبات. فكانت هذه الشخصية بايقاما رصلابتها وأصالتباء 


في مستوى التجربة» والتاريخ والعحديء والاتخشيار. أ 


ا 
لين كان امك الأل لشخصية جلالة المللك الحسن الفاني, محكا وطنيا خخالصاء | 
ٌ 
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وما كاد المغرب: سنة 1955 استقلالهء حتى بيدأت شخصية جلالة 
الملك الحسن الثاني. تحتك وتتفاعل بطريقة متائرة ومؤثرة مع ما يختلج وما يضطرب في 
امال العربي والاسلامني والافريقي والدولي: من أفكار وقضاياء واحداث وصراعات» 
ومطاعح وتوجهات» وامال ونضالات. 
٠‏ وسرغاة مانبرزت شخصية جلالة الك الحسن الغلي» كمعال على التشخصيات 
الثي تترك يصماتبا الاأصبلة على وجه الاحداث والقضايا والشواغل العالمية مهما 
كان امصدرها وكيقها كان اتجاهها وطابعها. 
ن ثم؛ الطبعت الآثار العنيقة لشخصية جلالة المللك الحسن الثاني في الاطار 
الوطنيء كشخصية عظيمة: كايح كفاحا لا هراذة فيه عي كب نعية تنيت والنعاد 
المواطن: ن؟ والازتقاء بالشعب» [كشخصلية لا يقتر جهدهاء ولا تنشني إرادتباء عن السعى 
يدب :من أجل استكمال الوحدة الترايية للوظن؛ وضماك الوسائل الفعالة والمشروعة 
للذفاع عتباء ومن أجل تأمين مستقيل كيم ومتحرر لكل أجيال المغرب ف 
الراهن. 

الى جانب ذلك برت شخضية جلالة الملك الحسن الثاتي في الدائزة العربية 
والاشلامية كشخصية زعيم من طراز رفيعه حيث أضغت مجهودات هذه الشخصية 
وتضحباتها على القضايا الاسلامية: وعلى توجهات العالم الاسلامي؛» طابع الجدية 
والقعالية والاشعاع المسعبرء من أجل ان تنال الآمة لصوف توا اللية « وتستوجع 
كرامتها المهدورة: ونستعيد دورها ومكانتها في المجتمع الدوليء كأمة فاعلة ذات رضيد 
ار عل مباشرة امسوواياها في اقرار السام العللى 


حضاري مرموق. وذات طاقات حية 


وتحقظ'توازقهر' 

أما على مسستوى الاظار الافريقي؛ فان شخصية جلالة الملك الحسن الثاني نصرو 
الله ظلت ولازالت» لمدى يناهز ربع قرن كاملء تمارس وتبذل تضحيقة جسيمة .مضلحة 
تحرر وازدهار ووحدة الشعوب الافريقية فاطبة, 

ذلك ان حضور جلالة الملك الحسن الثاني في لقاء الدار البيضاء التأسيبي 
المنظمة الوحدة الافريقية وفيما أعقبه من مؤتمرات ولقاءات افريقية» سواء عدت على 
أرضن. المغوب او على أر ى افريقيا او حارج افريقياء .هذا الحضور الروحي والمعنوي 
والمادي لجلالة المللك الحسن الثاني. لا يزال. الى اليوم مرتبطا بما عائلته اقريقيا من تحرلات 


أ 
ا 


00 


عميقة: وما شهدته من ثقلات في نرعية القضايا والمشاكل والنحديات الني 
تواجهها القارة وشعويباء والمبدآ النابت الذي يبكم اسهام شخصية جلالة الملك الحسن 
الثاني تي الاطار الافريقي: يتمثل دائما قي الدفاع عن المصداقية الافريقية ومشروعيتها وفي 
حمايتها من الاخخطار والسلبيات والنواقص التي تعوق تقدم وسير اقريقيا. 

وق كل ,هذه الجالات والحقول» سواء كافث تستقطب قعاليات العمل الوطني او 
العرني والاسلامي او الافريقي» تتألق .فيب شيخصية جلالة الملك اللبسن الثاني القائد 
المؤمن: والزعيم الغنى والرائد المخلص الشديد الاخلاص لقضايا الشعوب وامالها المشروعة 
في العيش والتعايش» الامر الذي اكسب شخضية جلالة الملك الحسن الثاني مل تقلده 
مسؤوليات وطنه وشعبهه منزلة مرموقة يبن شخصيات عالنا المعاصر, وأضفى عليبا في 
هذا النطاق بالذات» وزنا دوليا يحظى عل الدوام, في أرجاء المعمورء بحسن التقدير: 
وجميل الاكبار» ومحمود الشاء على المتبجية المخلى التي تسلكها شخصية جلالة الملك 
الحسن الثاني حيال الفضايا الشائكة» والمشاكل المستعصية؛ والاحداث المتعافبة على 
مشبريع تحالا. 

ونخلض من .ذلك إلى ان الزكائز التي تقوم ليبا شيخصية جلالة المللك الحسن 
الثاني حفظه الله. هي ذاتا. الركائز التي تتبتي عليبا شخصيات الرجال العظماء الذين 
يؤثروك في التارحخ وحوادثه» وينظرون اليه ببصية نافذ: ادرة على استشفاف مكنونه | 
بالتفكير الدائم. والحدس الصوقء والفريمة المبدعة والدذهن الوقاد والخيال المتوهج ينور أ 
اليتين ,وقيس الايهان. 

ومن النادر في التاريخ: طريقه وتالدى أت تطالع في شخصية من شخصياته هذه 
املاع والقسمات حملة واحدة: ذلك ان هده الشخصيات جميعهاء تفرد بتألقها في 
موهية من المواهب» ولكن شخصية جلالة املك الحسن الثاني» تضاهيبا جميعا باشتانها 
على فراهب وملكات لا يمكن ارجاعها الا الى مصدر العناية الربانية التي رعت فى 
الماطبي. بلا تزال ترعى الى اليومء الملوك الميامين والغر المحجلين والسلاطين الاظهار 
والانرار» ملوك الدولة العلوية: الشريفة» وواسطة العقد فيهم آمير المؤمنين جلالة الملك 


الحسن الثاني الند الله قي عمره. 


وها هي الأفة جمعاء موحدة سيادة بلادها ووطنها وترابها من البوغاز الى الصجراء» 
تحتل بالتكرى السادسة «الخسسين يلاد عاهلها وراعيبا المفدى جلالة الملك الحسن 


71 
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ومخلدة بنقس الماسبة اعياد الشباب في مهرجانات خافلة بضروب الفرح والجذل 
شتى من التعلق والوقاء والولثى شمرلا فيا جلالته حقظه الله 
ة له؛ وعشاعرها مهتزة لعيدة الميمون» وبعواطقها الصادقة له خارة 
متدفقة. ببض الغبة الخالصة والمودة القلبية الحضة لعرشها امجاهد: .رمز استمزارية الأمة 
نؤان. سيادتبا وكيانباء وظغراء اشعاعها وتألقهاء ودعامة خمجها في الحياة والسلوك 
والعمل والتعامل وفق الاختيارات المذهبية التي استقر عليها واستوى واستقام وجدان 
المغاربة مق أريعة عفر قرنا : في وحدة الدينء ووحدة اللغة ووحدة السيادة: ووحدة 
الاتهاىم 
من شخصية جلالة املك الحسن الثاني أعزه الله تستمد 3 تها على 
ود الحضاري في هذه الحقبة من التاريخ: حيث التحديات أكثره والاختبارات 
لكات أشرس .وأعنك» ' ويستنير أ ا بالقيم العالية والمخل السامية والفضائل 
امحمودة الثبيلة الثى تشيعت بها وتشريتها شخصية جلالة الملك: الحسن الثاني حيث 
أصبحت هي ذَاتَها مصدرا يلهم الشعوب الحق والبضية والحكمة؛ ويلهمها الكرامة 
والصير والعزق» ويرحي اليبا بالاقكار الموجهة صرب ألثير والغذالة والمشروعية . 
وصدقت احدى الشخصيات الفكرية الذائعة الصيت في العالم كلة جين قالت 
في حت جلالة الملك الحسن الثاقي : ((ان شخصية ملك المغرب مخصاله وسجايادة 
انيع تتفجر عنه أصفى وأسلس الاقكار وأنبلها وأقصحها عباة 


وتبيانا؛ اتها شخصية 


0 حمعيه أو حاوريه او عخاطبي بأتهم حقا أسيرو الجاذبية الروحية والفكرية لهذا 
العاهل المتعدد المواهب الذي تعخبر موهيعه الأب في حبه لشعبه وحتب شعيه لهم): 


اي 
دع 1 


919 + + + 1 2110101ظ 


كمة سكيد 
وذهبالاأوتاف 


الحسق الشاين 
تحفظ المآ لكرج 


تنقيا لذ يز 3 
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الطققل عبد الكريم القائز بجا 
يقدمه السيد وزير الأوقاف والشؤون الإسلا 


يسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين 


لحفظ القرآن الكريم 
إلى الحاضر ين 


وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحية يي 


الدعور تحدى به بلغاء العرب وفصحاءها ينصه الكامل؛ وبعشر سور من مثله؛ وبسورة 
منه. وبآية واحدة من آياتهء فلم يستطع أحد أ: آتي بمثله. ولا يقهم هذا إلا من درس 
أسرارهاء وقارن بين أَساليبِ العرب في الكلام وبين هذا الأسلوب القريه 
المعجز الذي يطبع القرآن ويميزه عن غيره تمييزا يحس به الذوق السليم؛ والطبع 
المستقيم» قبل أن يؤكده التحليل والتعليل. إكتاب أنزلناه إليك ميارك ليدبروا آياته 
وليتذكر أولو الألباب». 

وجاء القرآن بسا بهدي الإنسان إلى معرفة ربه وتؤحيده؛ وإلى معرفة نفسه وسر 
وجوده وإلى معرفة الكون وحكمة خلقه. وبسا يصلح أحوال الإثان في حاله ومآله: 
ويسمو به إلى عوالم التكامل بين روحه ومادته؛ ويرشده إلى التتاسق والانجام الذي 
أبدعه الله في الكون والترابط بين البدايات والغايات: والوضوح في معنى هذا الكل الد 
هو جزء منه والأمانة التي ألقاها عليه حين استخلفه في الأرضء والتكاليف الشرعية التي 
أناطها يه. 


هذه | 


هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون4. 

وتقد وصف رسول الله يِه هذا القرآن: وذكر أنه الحل الوحيد لمشاكلنا والمخرج 
القرك من تعر فقا :اد را مون فته ليك : ما المخرج منها يا رسول الله ؟ قال 2 
كتاب الله. فيه نبأ ما قبلكم» وخبر ما بعدكم. وحكم ما بينكم: هو الفصل ليس بالهول» من 
تركه من جبار قصمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله؛ ةل 
والذكر الحكيم: والصراط المستقيمء هو الذي لا تزي. به الأهواء» ولا تلتبس به الأل 
ولا يخلق على كثرة الرد. هو الذي لم تنته الجن إذ سمعته حتى قالوا : «إنا ممعنا قرآنا 
عجيا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحداه من قال به صدق» ومن حكم به 
عدل» ومن عمل به 0 ومن دعا إليه هدي إلى عباط مستقيم» رواه الترمدي. 


الأوقات والأنقاس بقراءته وثرة 

ثم جاء جيلنا فواجهته رياح القتن المادية» وأعادير الشلالات الفصرية: وكاد أن 
ايستسلم لها ويمرض عن ذكر ربهء لولا أن تتنادت أ السلف الصالح 
في هذه الأمة تصيح به ليعتصم بحبل الله المتينء ويتمسك بكتابه المبين. 

وبذلت جهود مشكورة في هذا السبيل: كانت تمرتها ما يوجد في بلادت الآن من 
كتاتيب قرآنية.. وصدارس للقراءات والتجويدء منتشرة هنا وهناك: وكان محمد الخامس 
رضوان الله عليه من أوائل المنادين بالعناية بحقظ كتاب الله وترتيله وتجويده. 
إشرب رحمه الله المقل للأمة بأبناله. وعلى رأسهم ولي عهده الأمير مولاي الحسن 
فنعح لهم كتابا قرآنيا وسهر على تحفيظهم كتاب الله؛ واحتفل في ذلك اليوم رضى الله 
عنه احتفالا بهيجا ما زال يذكره الحاضرون يومكد والسامعون؛ وتوالت الجهود على يد 
: نصره اللهء ولم يكتف بالتأكيد والإلحاح 
بل جعل السلك القرآفية دائمة دائبة قواكب تقاطه وحركته: 
يق حلا حلظه الله م ماه الا يكريه امود تفجيعا للقراء ورعاية لهم. 
اليوم هذا الحفل المبارك. فإنسا نريد تأكيد العزم على مواصلة الخطى 
والامتبران في قس النهي , تختى انآني اهنة الاجابة الرف ة انتي رممها لنا ملوكنا 
وأسلافنا أكلها كل حين يإذن ربها. 

وتحن إذ نؤكد على شرورة. الكتاتيب القرآنية والعمل على تشرها وتعميمها 
ثرق من الشروري علق أسباب أغرى لتقيميخ أطفالنا وشبابنا على حقّظ كتتاب الله 
العزيق. 


ومن ذلك هذه || الكبرى التي وافق صاحب الجلالة حقظه الله على إطلاق إسمه 
الكرَيم عليها «جائزة الحسن الثاني لحقظ القرآن الكريم» والعي جغلناها خاصة بالحفظء 
ولم تدخل فيها التجويد خلافا ثما جرى به العبل حتى الآن. 

وجعلتاها قاسرة على الشباب الذين تقل أعمارهم 
اسنويةء المبلغ الإجمالي النخصص لها هو ما 
وجحدت هده الجائزة من إقبال الشياب ما يثلج الصدرء ويطمكن النفس. وإن 
بعين مرشحا إلى مرحلة النصفية لدليل قاطع على هذا الإقبال 
إنفتمها مناسبة لنقيب بالمؤنات والهيقات والخنواس. أن تكون لهم مبنافرات 
لتغجيع غبابنا على حقظ كتاب الله حتى تتكامل الجهود: ويقوم كل بواجيه في هذا 
. وتحن على استعداد لتزويدهم بالأطر النتخضسة للتحكيم والتماون معهم في هذا 


000 
أيها السادة 2 
إن برنامج وزازة الأوقاف وا 

مها لنا أمير المومتيتن عندما قال + انيه الجواد السباق الإيجاني» و«تزيد أن تحارب 


1 بالإتجابيات» 
وهي سياسة ضاربة في عمق السكمة. الأننا إذا تجنبنا إضاعة الوقت في ذلك الججدا 
العقيم مع أسحاب البدع والأهواء والإديولوتعيات الهدامة. واللشظ السقيم الذي 1 

كاابة'أستعاب” الدعاوي الباطلة: والمعارك الهامخية التي تفرق الصفوف وتفرقنا ذ 


بحر من الغلا وانسرقنا إلى تحفيظ ناشئعتا كعاب الله تمالى. وتعليم أبنائنا مبادق 


الدين الصحيح. وعملتا على نشر العلم» وغزس الإيمان قي اللنوس؛ واجتهندنا لتوحيد 
عقوف أمتنا ا مذهيتا السالكي. وعرفناها بأحكامه. وأرشدتاها إلى قوائدة: لم يعد 


ل لكو اس لكل ا 
والتسك بكتايه وسلة رسوله جك وأن يحفظ أمير المط, نين؛ ويقر عينه بسمو ولي عهده 
الأمين التخليئل يادي مخسدة وضسوة التميد الأميّر صولاي رشيد: ومائز أقراد أسرته 
ل 


الدكتور عيد الكبير العلوي المدغري 


وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية 


الاستاذعبه الع بزينع_يد اديه 


التامحدث عام جليل من شيو مصر البإرزين في أحد 
امجالس الحديتية التي يرأسها جلالة اللك الحسن الثاني خلال 
.شهر رمضان المعظم عن حياد كلمة «أكاديية» في تسمية 
(أكاديية المملكة المغربية) عن الأعمالة العربية . 

ويتجدر ينا هنا أن نزكد ‏ اذاكان ذلك يحتاج إلى تأكيد 
ان فلسقة الحسن الثاني رائد التعريب هي فلسقة السلف 
الصالخ من كبار علماء الاملام البدعين أنغال جابر بن حيات 
واضع علم الكيمياء وابن افيغ راضع علم البصبيات 
ل#نوادم0'ااومحمد .بن موسى_ الموارزمي راضع اللوغاريم 
والالكوريم وعلم اجبر والشريف الادريبي واضع علم اجنرافية. 
وعخطط أول خريطة للعالم وغوهم من كيار العلماء الذين كان 
يذهبرن الى الاعماق لاحتواء العلم في عسليه بالاإتكار والاسراع 
لا توقفهم القشور عن التقلخل في المادة العلمية نفسها لتطويره 
واللبداع فيا وقدها اسعمل علماؤنا كلمات علمية دفيقة رغم 
زتها الاجبية مثل أرطماطيف ‏ (وده481هطامهاوفيزيقا 
(داةة0005) رثا كلمتان استيد لنا بيما لفظتي رياضيات 
وفيزياء المهذيين شكلا والنين اقتصر اسهاسا اليوم فييما على 


ع 
عضرو ا كادعية الحلكم المحروتيت 


التشذيب اللفظي لتغطية قصررنا ف الاحتواء العلمي وقد نرب 
3 لزن الكرم ازع مغل في هذ الساج حيث. امصمل 
حسب الاهام السيوطي في مزهره نحو المائة كلمة احسية ركذلك 
الحديث النبوي الشريف الذي بلغت اتتباساته من اللفات 
الأجية و الثلافائة كلمة هنا كلمة (قسظاس) تراه 
يا بقل الامام البخاري في صحيحه ‏ العدل بالرومية» ول 
يكن الرسيل عليد اللام يجهل كلمة عدل ونيزان رلكند 
استعمل لفظة أجبية لانسباب أعمق ما نتصرر ولعل منها عالية. 
احواء لغة الضاد للمقهوم العلمي المتشارى والاتسافي والكل 
يعلم اك مؤيسى (أكاديية المملكة المغربية) هر مؤس مكب 
التعريب الذي استضافته جامعة الدول العربية وأواة ورعاه 
جلالته منذ 1962 مهدا الى الانطلافة الكيرى التي نشهدها 
اليرم والتي تستهددف - في رصائة علمية وتؤدة فكربة ‏ تعرهب 
كل العلوم في التعليم الشانوي بسلكيه بصورة لم يسيق خا نظير لان 
جلاته وضع الأنسية اللكينة قبل الباء علي 

وقد انكب مكتب التعريب برعاية جلالنه على تعريب 
العلوم والانسائيات والتقنبات والمهنيات طوال ربع قر واكب 
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أغنى فرة في حيائنا الحضارية والعلمية استبلها جلالة المرخوم 
محمد الحامس ويواصل الاشراف على مسارها البره جلالة الحسن 
الثاني وقد أنى جلالته ‏ يعد مرحلة تمهل واستجمام وتربة 
إلا ان يعطى الضوء الاخضر منذ ثلاث سنوات 
للشروع في تطبيقات التعريب الغلمية والتكترلرجية في التعليم 
العام الذي سيستكمل يحول الله جهازه المغرب يعد اربع سنوات 
في شمرلية عربية اسلامية أبسط معالها اشتراك العام العربي 
بإشراف جامعة الدول العربية والالكسو بالرباط ف وضع 
ونتميط المصطلح العلهي لازل مرة في تاريخ لغة الضاد. 

على ان مصر العربية التي كانت رائدة العا العرني كانت 
تدعو ريدعو مجمعها امقر اليوم الى الزام ميدأ التعريب أي قرلية. 
الكلمات الاجبية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي الدولي وقد 
كانت أول فن استعمل آلاف الكلمات الأعبية نكل كلمة 
رأكادعية) في مفهرمها العلمي الغالي الدقيق 


ا الأصالة العرية تكمن في الخط الذي عبجه سلفنا 
والذي مكن للغة الصاد ان تستقطب اكثر هن أي لهة في العالم 
الفهرم التكتولرجي الرصين دوت تحرج في الانهام في تدويل 
الصطلح بصورة كان الظ الاوفر نيا للغة الضاد ولا تحرج 
اليم أعضم لفة علمية في عالنا العاصر رهي الاتجليزية من 
استعمال هات الكلمات الغربية لان العلم اخذ وعطاء ولان 
الكلمة العربية قد فرشت نفسها يوم كان الفكر العربي ميدعا 
غلاقا يسهم روجا في بلورة العطاء الانساني وهذا ما 
يعمل جلالة يسن الثاني كمسؤول راند لا قي مغرب رحد 
بل في العالم الاسلاني كافة: على تأصيله وتأثيله ني غقول العرب 
والمسلمين. 


عبد العزيز بتعبد الله 
عضو آكادبية الملكة الغرية 


قديما فال البلاغيون : «البلقة مطايقة الكلام المقنشى 
الحاله وغلى ‏ هذه الود + لياقة الكلام 
ولساقته مراع انه لمتتضيات الأحوالء ونا أكثر عند 
المقتضيات؛ وما أعقندهاء وأعوض عقدهنا على الحتل: 
:وأحوجيا إلى مهارة الاستسمال !! 

قلت يوما لرلدي الذي كان قي متتل العبان - 
ارحمه الله ورضي عنه ‏ لمناسية.ما «إنما الحياة الندنيا 
لعب ولهو» فقال لي ١‏ زيدونا قثلا على قتل. 

افكأنه يزده هنا ألقني حجراء أو اطمثي الطنة :لم 
أقل فيها «لوذات سوان..» بل قلت قي تفي + ما كنت 
حي إن مدر لني هتني من عقاتي» وأيقطتني من 


يستقيل الحياةه هذا الكلان. يل يقال اله» ما تقال الشاضر + 
عي هوبا اليه عسيةهة 
طحوحا أو البح #ومصوية 


لبر تند تع تن تن ين تنم جنا حن ني د اك كد ني كن كن تن كن ب ان ان ين نا 


حت إنه كلام الله.. ولكن للكلام:مقاما. 
الكلام إلى أصحابه اعتيارات. غلتثلة, كسا ال 
أيضا + لإولا تنس تصنيبناك من الدث 
أحن الله إليك» وتال ؛ إللذين أحنوا في هذه 
الدثيا حسنتة» إلى غير ذلك من الآيات قى أن الدنيا 
ولكن للكلام - كما فلنا - مثنامات ومزاغاة عتديدةة مهنا 
تجدء في الحديث كذالك: مثل #الندنيا دازام وشم وبلافةة 


و العم الدثيا خشرة تشرة, لتترك الوضف» حانبا؛ ولنتعرض 
إلى الوعظ والترهيب والترغيب باه 
إشفاء لما في المسدورم قلابد أن يراعى في هنذا 
العلاج؛ توح المرش» والمساب بهذا المرش. ومراحل الياة. 
التي عو جل يهاء نآن كل دواد ؤكل علاج. حتى يتنشق 
هذا الشقاه بمون الله وإذه: 


متلقاهاء فلا تهمل عيكياتهناء تلك التدريج: أو تركب. 
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مطايا النخ في لك. أو تبقي ما كان على سا كان؛: 


وتمرء تسريسا قالطا ما سيكون طن د وسانكانه؟ 


وتستتني مإلا ما قد سلشمد.. 
نعمء هذا معروف جدا للدارسين. ولكن ملاحظة اذوي 
ي طزوف مخلفة: زدانا ومكانك وير 
يجب أن يراعى: لا محالة في هنذا 
قبر ماسب أن يقال لشاب؛ في هذا 
وقد ف الليو وللك 3 
غم حتى الكهول. وبعش الشيوخ مشاء هذا اليبو واللمب, 
قي كنى المجالات ومختلف هذه الحيياة الني تديقها في 


يبعث فيهم روج التوثب؛ ويثب فيهم جتذوة الثعور 
باحهل المؤّولية الحق: ويلقنوهم الدرس القرآفي» 
القائل : وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله 
والمومنون». وحتى لو تلوا عليهم قوله تعالى : وما 
الحياة الدنيا إلا متاع الفرور» فليوجه هذا الفرور إلى 
الاعتزاز بالذات والحفاظ على النفس, قي لستماتة المداقع 


للانجراقات الكامجة: والتيارات التي 
وتكبتماء بل تميتها وتتهرها؛ في غير 
تستعيذ بالله... 
حكى لي محام شهي أنه طلب منه أن يلقي دروساء 
على الطاليات, قي أحد المعاهد العليا؛ قاختار لهولاءء هما 
يناسبهن من الشريعة الإسلامية وعلى ذلك كان اختياره قي 
هذا الصدد لعيوب العروس التي تزف إلى عريسهما؛ فيكوت 
لهذا حق الرجوع على وليها ويعتي بهذا عيوب الخلقة؛ من 
وعيويا أخرى يكنون فيبا حق الرجوع: لمن 
على الأريع. وهو ما شيعه 
الفقياء القلاظ الأكياد والدين. براء منه في روح شريعته 
ونقاضدهاء قضعقت لهنذا الاختيار القبي؛ التي يجعل 
الزواج صفقة تجارية, تعمل يقول خليل «وصح ييمتكهاه, 
فيا يعدا لهذه النظرة عن هدف العقيقة الزوحيةء خصوصا 
قي هذا العم عصر التقتح للضياء..والامتنشاق.للهوا 
لبس عن تر ل . 
زجرية؛ قرأت على مجلس توي «واللاتي تخافون 


تطمس القلوب 
ولامبالاة 


نفسوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع 
واضر بوهن. 

هن قي الواقع عمليئة جراحية لا تجرى إلا عند 
الشرورة القصوى؛ عصوصا الإجراد الأخيره يسد الأولمن, 
أي سكون يكون: بعد الشرب والهون خيث لا لزوم لذلك 
والمشكل مازال فيه مندوحة عن هذه الصرامة؛ التي يجب 
اتغادهاء عند العناد.الحاد وركوب الرأى المضاد؛ الذي 
عرئا نجد في عصرناء عصر الاستقلال الذا: القضية 
تنمكىء افيتلقى البعل لظمة صاجيته. 

حدث في سنة 1956 للميلاد» أن سيندة ألبسانية» 
عقنت معها جلسات عديدة: في تطوان» كانت محاويرها 
ترتكز حول الإسلام وق كانت تسترصي انتباههاء 
تثير متها تساؤلات عديدة توليت الإجابة عنهاء بها 
آقتنعت بهاء. فأعلنت قي نهاية الجلدات: إسلامها يبهو فندق 
«درسة» في تطوان, فأصبحت أختا في الإبلام. كبا قالكه 
حفظيا الله ؟ 
وعلن ذلك دصرتها إلى الدان حيث كنت قد 
استدعيت عدلين شرعيينء لتلقي شهادة الإملام منهاء قكان 
ذلك وأخيرا سثلت عن الإسم الإسلامي الذي تخناره - حيث 
لكا امكح كإفترة تررك مانا ليان 
رفنت : ليكن «مائشقه:.قاا 
الفقيه انيد محسد العثمناني» قاض 
المدل النتقناعد بها رقال لي : إ: 
+ وقته حبك الاقديين: للكت خرد دن اللا لفلا 
تستثقل لديهم حروقها تحو أميئة فأكبرت له هاده الا 
الذكية الذواقة. حقظه الله ورعاء» وكثر من أمثاله (الدين لا 
يوجد متهم قي عدولنا إلا رجلائ إثدان). 

لنعد إلى قواعد الإسلام وتثقيئهاء وما يجب في ذلك 
عن مراعاة: تلتبس في مغطاب النلى على قدو ما 
يغهمون» أ «على ندر عفوليم» كسا في الأثر. فأذكر بهندا 
المددء أنبوالدي -: رجمه الله كان قد منمتي من حضور 
نصابيه التوجيدء حينما صرت أتردة على «اتمياءم التلييم, 
التي كانت تلقى للمموم بالجوامع والمسساجد. قلم يرسلتي 
إلى حضور قراءة «المرشد الممين» إلا بسد تهناية مرضوع 
التوجيد» ويداية فقه الميادة منه. وهليه. قإني ما حهرت 
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درب التوحد لامي التروين» وعلن النقيه ميدي ع 
العريز بن الياط. رحمه الله وجزاء عنا خيرا 
فكان ها الإجراء من الوالد. رجه الل هو عين 


الصواب. الذي نظر فيه ينور الله, كنا نيحد يذلاك النقيه 
الرهوثي رحمه الله وأكرم متواء. 

والعهم أن الإنلام. قرآنه, غفاء نا في الصدور. كسا 
ومقه الله وتبالية ما يراعىقيها,براخل النين لللقنين 
النامين..قإن العربية الإسلامية اللأطفالء تراعيهم قبل الحلم 
ويعد الام: يجب أن تساي 0 5 


متضلباء عند الدين السعندة للرعد, بالميهء كنا ب 
السلبين, ودنام أخيراء بل ينظر بسد البلوذا إلى 
الإمكان والقيولةة رحسن النظر والتصرف الرعيت. 
بهداية الإسلام. ولنمتر بهذ الهداية الإسلامية, الفريدة ين 
الأديان. ولنحط أولادنا وأفلاذ أكبادناء بحياطة الدين 
القويم ولتحمهم من هذا البلاء: يل الوباه التي عم العالمه 


رهدد با 


اء. قصرنا تعيش في عالم مرغت» هامت قينه 
البررية على وجوههاء وأضيح الجتاهير سكارى ونا هم 


مهل الأناد مستمدون: الحماية الآثلاة. وهل السداريى, 
تنيهم كر الأتكتار. وطائش الآراء والأقوال:فلا يتمعو من 
بعتهم التهداراء بجحو »مات الله ودفناء!؟0 رلآاإيفلتون, 
بالنلسقة الإسلامية وغير الإسلامية: وهم مازالوا براعم في 
السدارس» لا في الجامعات. وما «الفكر الإسلامي», كما 
حمي. لم يداقع في مواحل تلنك التاسدق وخيرمن فلك 
«القكره التريية الإسلامية العقء والدعوة إلى سيل اللهة 
بالمتكمة والموعظة الحسدة كل ذلك في رفق ناعم بلا 
جنال جامب لأن الناشئة في غير حاجة إليه. وهي ملمة 
0 الا امن الآباء اردان أو زائغ» 

وسخججل مي 

رتقا بأولادثا أيها المريون: وتوبوا إلى الله جميعنا. 
أيهنا العومتون» وحنيتا الله وتقم الوكيل: والله على ما 
تقول شاعد وكيل. 


في التصف الثاني من شير سارس لعام (1965] من 
ميلاد السيد السيح خللت بمتحف دار الجامعي بمدينئة 
مكناس عاصمة + ارك إسماعيل العلوي يقضد الدراسة السلية 
.ومتابعة التشاط 


عماخب السافرة التإريغية 8 الأقاليم الجتوبية في 


كوليميم وتواحي الساقية الحبر 
التاريضية' التي يقوم يهنا أمير 
الجنوية ل للمبلكة 


الحسن الثاني إلى نفس الأقاليم 
النقربية وقت زيارتي لمتحف دار الجامعي 


الأول وأبرؤ معالم السيانة الا 
تع ذلك بيوسف القلر 


5 الحسن الأول 
كر المؤزح المعاسى الشييخ أو العيا. 
الناصري السلاوي في موسوغته الاستقصا لأخبار مول 


أحمد ين خالد 


تعر الأنتى القسم الثالث المتعلق بالدولة العلوية... أن 
أهل الل والعقد وأغيان مراكش لما توفى اللظان 


سيدي محمد ين عند الرحمن ‏ اجتمعوا على بيعة نجله أمير 
المؤمنين المولى أبى علي حسن لما 
الإعانة» وتكامل فيه من النجدة والشهامة والزغامة ولما 
اقصف يه من القضل والدين..- ولآن والدة كان عد استغلفه 
في حياقه..د (01): 

وتقل السلاوي عن أكتوس : أنه لسا توفى السلطان 
كان المولى حسن آيده الله غائيا عن الحضرة... فكتب إليه 
يما حدث من موت السلطان واجتصاج الننانن 


على بيه فقدم مراكش 27 رجب 1290 ه (2), 


توفر فيه من شروط 


الأنحتسا ابقدد. 
3) قف المصدر والئسة: 


الحن الأول كان ذا تجربة طويلة كخليفة لوالده بعد أن 
اثال تكويتا خاصا من جده المولى عبد الرحمن (3). 

حالة المغرب الداخلية والخارجية + 

أبزاا تعد لسونة كتابه السذكور أن 
رت ساعة اعتلاء الشلطان الصتن الأول يعهيد من :راليدة 


النعوقى ستة (1873م) كان .من الدول المتخلفة الثي تماني 


الوطني لا ا ا هم غلاقات 
خاضة... لقدٍ كان الناقع الاقعصادي للتدخل الأجني .وجها 
اظاهراً قط بيتما كانت القاية النضاء على استقلال المغرب 
ووحدة ترليه (4). 


هنا هو المقرب .وقت اعتلاء سولاي: الحسن الأول أسبد 
الملوك المظام والقادة (5) الكيبار. 
من الداخل, فُرْقَة وقلافل وثورات مفتطلة. 
عسكرية من الخارج... اجلثرا واسبا 
وفيرها يك الساريات لكب مريم سن الوصاياك 
والحمايات والآمتيازات. 
المنهج الاستراتيجي لمولاي الحسن الأول : 
القد لزم سولاي الحسن, قندنى الله روحهء 
واقتدار. عطة العمل الوطني الاستراتيجي التي لزيها البطل 
سلاج الدين الأبوي وصهور القانه الكبار ني تاريخ 
حضارة الإسلام وهي شرورة ترميم البيت من الداخل 
وتوحيد القوى الوللنية ومع الكلمة... إستجدادا لمواجهة. 
العدر الخارجي... لدرء التغطره وبالثالي جلب المنقعة. 
الفتن الداخلية وجهود مولاي الحسن لتحقيق 
الوحدة الوطنية : 
ويكفينا ني حا المقام إب الإشارات الواردة 
بالعرش المقصل اندي أورده اللاويٍ في الاستقصا عن 


إسلام :+ ثلاثة قرون وعشر سنواته ص 2234 


عزيز 

4 اتقس ابرح 012 

5 كان مولاي السسن الأول من القادة القموة لمولاي الحسن الفاني مت 
علفولته فكان سيدي محسد الخاسي قدس الله روحه يادي 
(دميت سيدي) انظر كتاب (الحسن الشائي) لمورخ المملكة سيد عيبد 
الرهاب بن متضوي 


سلسلة الفتن والثورات التي واجهت مولاي الحسن وميادراته 
الحدياة 

قيمد ببيته ببراكثن نض في الرابع من ريضان 
0 ه قاصدا حشرة فاس..(16 راسلن بيه وهو يلاد 


آزمور..- وأقام انلها 7 ا التي إلى 22 شواا 
اقاصدا مكتامة واتصل به خبر المولى عيد الكبير بن غيد 


ونا مقام مولاي الحمن يمكتاس أرقع يني مطير 
وغيرهم وقتحم عليهم مواقم منتصف محرم 1291 ه (8) 


وكان بوجدة رجل يدع أبر عزة الهبري من زعبة 
الهلآلين يخط الرمل ويتعاطى النحر ثنار بأعمال وجندة 
وتيعه الأوياش قتهيش ال لظنان من قاين منتصف رجت 
1ه وبات يآيت سقروشن قأغار على مكنته أبوعزة 
الهيري وسعيد بن أخمد السفروشني فأوقع السلطات بهم 
وبمن لجرا إلييم (010): 

وقن شير ضفن 1293 ه قنم غليه أبو عي الله محطند 
الكتثافي صاحب جبل تيثعال بعد أن أرسل ولده لللطان 
يفاس يشرح قضيته (11)» ققأكربه السلطاتن وولاه على 
إعوائه كنا كان غأن آبائه وأجدال تلد عيتبد 
الموحدين (12)- 

وقني متتصقا-جمادى ال 


يالشقة وهوختدق بين جبلين: وكان غياثة قد وضعت 
الكمائن على الأتقاب وتحتوها بالزبأة وتركوا متفذاً واحداً 


5 الاستقصا 125/9 كان قد اشترط عامة أهل فناس وخاصة الدياغونه 
لنييعة. رقع البكس عنهم لكن محسه بن السدثي ينيسن 
استمر على يجن البوطيف من الأسواق والأبواب وغيرها... ثم كنب 
أهل فا إلى السلطان وهو بحامسنا يعنسلون من قعلة بئيس ويرصون 
الشوغاء بال 

.قلس البمجرض موه 

).تقس المسدر مي 135. 

التي النمحوس كود 

0 نفس التبدرسن 143. 

5 وظلم أحمد ين مالك وسيق السلطاك. 

12) أققس المصدرس 16 


يفضي إلى مهواة مثلفة ذات عقوق غامضة زأتجار شائكة 
وصخور متراكمة فشتتهم إلى رؤوس الجبال (013): 

هكذا وجد اللطان مولائي الخبن الأول المغرب 
وكأنه بيت يوقك أن ينقض فأقامه وريم صدعه وقرم 
... ور الأمن :وأهاد الرجدة.الرطنية....وتس من ساء 
الجد معتمداً على صلاية وبلامة الجيية الداخلية ليواجه عع 
غمبه الموحد مخاطر البؤامرات رالأطماع الخارجية.. 

التكوين العسكري والتجهيز وتنظيم الجيش : 

كان المثرب رغم جهود السلطان سيدي محمد بن 
عيد الرجمن - مشتوع التدقعم_الا يتوق على جيك للدقاع 

عن الوطن يسبب عدم التفرع لمينة الجندية: لهذا كان 

هدق مولاي الحن الأول تكوين 


حماية الوطن من كاقة الأخطار البدا. 
الخارجية: 

وفي هذا الاتجاء قام يتأيس مدرسة مركزية 
للمدفعية بالجديدة وأرسل بشات للتكوين البندبي 
امسكري بالدراسة والتدريب في معاد أورويا وأمريكاء 
كما أوفد يعض المقاربة إلى مدرسة الهندسة القوادة في 


الحصار (14). 


والحياسية والميكاتيكيين: لتتفيق 0 95 
السلاج بقاس. ودار البارود بمراكش. وأبراج المراقبة قي كل 
اناه وعرتى: .وب التعانة صم على تكوين توا 
محترق لا عمل له إلا الجتديق.:.. 

وفكذا نظم الجيش واستدعى كبا المتباط من الندول 
الشذيقة تتدزيب:الجي التغربي وبناء النصائع الحريية: 
وقد تقل عزيز سلام عن ابن. ؤنيدان أن '(دان مضشاعة السلاج 
بفاس كانت على أبدع طراز ققد جلب إليها العملة والصناع. 


تن الديار الأوروية وقد يدأ يناؤفا ستنة 1305ه وكان 


11 الاستقسا 189. 
4) اللالة رود وعتى مشوات ع 138. 


إنهاؤها منة 1306 ه) وكان بنراكش 
ودار معمل اصنع اليارود المزدوج (15). 
الجنوب قبلة الحسن الأول والصحراء 
المغر بية مقصد رحلته : 
يحدثنا الأنتاذ عبد الوهاب بن متصور مؤرخ البيلكة 
المغربية قي كتابه الجديّد (ملف الصحراء المقربية أمام 
المؤتمر العشيرين لمنظسة الوحدة الإفزيقية) أن (الجيش 
الإنباني تزل سنة 1344م في لسان بحري بين السحيط 
الأطلبي وجون الداخلة... للانقراد ببانتقلال الثرؤات 
اليحرية الموجودة يفزارة.:- ولم تمر عملية الإتزال العسكري 
الإسباتي هساك بنلام: فإن النلطان نولاي الحين احتع 
على 1 سل ةا جريية لصند جتودهنا 
ومنهم من التوضل في داخلل البلا 
ويروف الدكتور عبد الهاديٍ في عقنالٍ 
يتض تفاصيل'رخلة السين الأول تجاه الجتوب. 
النلطان المتم:يتسدق بجندا للتحتارلات الأورويئنة 
الاكنسات :موضع تددم بشواحي "قوليميم - أو ول المطنة قي 
دوايية ابن حوقل ‏ التي تغطي ناحية وادئي ثون 
باني الغربية والساقية الحمراء ومنطقة رادي الذهب. 
وقي هذا الإطار كان تحركه منذ قرن من 


ار معبل للقرطوش 


10 


- ققد كان 


ات الأجدية بالسترب إلى 
حكوماتهاء حسب دراسة رتحقيق'الفؤرخ المغربي االدكتور 

عبد الهادي التازيء عن استعداد النلطان للرحلة إلى 
الجنوب المغربي وتجهيزه قطع الأنطول العقربي للقل 
الزاد والعتاد من مرمى البيضاء والجديدة (87. 

كما تناقلت كتب التاريخ عشبرات الرسائل الثي يَ 
يدا اللطان إلى سائر بلاد المغرب لإذاعتها على أبنساء 
الشعب يخبرهم بالميادرة في شيه بلاغات إعلابية» ومن 
تلك الزسائل ما حمل تاريخ 1298 ها الكثقه عن سن 


16] تقس المسمر عن 127/823 5 

08) هبيه الؤهاب ين متصور : ملف الصحرام المغربية أمنام اتؤتتر 
المشرين لسنظمة الوسدة الإفريقية بأديس أبابا النطيغة الدلكية 

17 كوليسيم بين الأسى والييوم؛ دعوة الحق الرياط مارس 8 مي 40, 
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عنطيط عم مولا اسن الأول جتحت را رأجايى ( خطيط توصي درن مفياس رم ) 
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القيام بتدك الرحلة الظويلة الشاقة وهو خصابة ديار 
السلمين والدفاع عن بلادهم ورقاهم وأموالهم مما طمحت 
إليهاتفوس المؤمنين (038 , 

هذا هو مولاي الحسن الأول الذي وضع بحق - تاج 
قوق صهرة جراده طيلة أيام حكمه البالفة إحدى وعثيرين 
اما جاب خُلالها وملته شرقاً وقريا يمهند أحولله.... وول 
به يوحد ترابهه يطفن لظى القتنئة المتتغلة 
بالداخل؛ ويناقع الطاممين من الخنارج... يحصن الوطن 
ويدمسه ويحني الحسا ويكون الجيش ويطوره... ويرقع 


علم الجهاد وراية الفتح فوق الحصون والثفور إلى أن لقي 
اربه مرابطاً ونجاهداً. 

غلم مولاي الحن الأول بمتحف دار الجامعي 
بمكناس م 


وسف علم مؤلاي الحسن الأول : 
والعلم المسنوظ يستحف ذار الجاممي بنديئة تكثاين 
امستطيل الشكبل منسوج : 
كتابي بالخط النسخي المغربي من جهاته الأريع. 
الكتابي بساحة العلم الجائبيية 


من أعلى ؛ ثقرأ به عبسارة إلا إله إلا 
اله) رقم 1 بالرسم, 
الركن الأيسر من أعلى : تقرأ به عبدارة (محسد رسول 


الله) رقم 2 بالرسم. 

غنا مع الملم أن ن القدم الأمسط ينها ل عاطلاً من 
الكتاية أو الزخرفة. 

الركن الأيسر أسقل الشريط العلوي : تبدأ المموذة 


تليها الآيتان الاخيرتبان من سورة التوبة مقبة على بقية 
الإطار الشارجي على النحو الثالي 

السم الأير : «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
القد جاءكم رسول من أنفكم عزيز عليه مام 
رقم 3 بالرسم. 

القسم السفلي الستعرش : عنقم حريص عليكم 


6 نفس التصدر ببقال الدكعور عبن لها لعز سي 89- 


بالنؤمتين رؤوف رحيم» تابع رقم 3 بالرسم. 

القسم الأيمن : #فإن تولوا فقل حسبي الله لا 
إله إلا مو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 
صدق الله العظيم6. بتية رقم 3 بالرسم 


تتوزع بالساحة الداخلية خمة أشكال هئدسية غيارة 
عن أربعة مريفنات متناويّة الساحنة قرب الأركانة 
ويتوسط العلم شكل ذائرة هندسية 
غفل كل من تلك المساعحات نص 
عل ذلك كله مطران من الكتابة الناريخية التأسيسية) 
من خمس كلمات» 

وتراءة تصوص. 


رص المساحات الموزعة بالمتن جاءت كسا 


2 - ربك قترضى. 
المربع الأعلى يساراً : سطران من الكتابنة التنخية 
على هتا النحو: رقم 5 بالريم. 
1- فإذا عزمت فتوكل 
3- على الله 
يمينا + ثلاقة أنطر على هذا النحى: 


3- ويشرالمؤء 
المريع الأسفل يسار 
رقم 7 بالرسم. 
1- لا حول ولا قوة 
إلا باه 
3 الملي || 
الدائرة الوسطى : ثلاثة عسعن هذا التحى * 
ارقم 8 بالرسم. 
1- الله 
2- عير حقظاء 


اثة أسطر غلى هنا النحو + 


و 


5- وهو أرح الراين. ‏ , 
فل المريعين الأمفلين + سطران 
عن الكتابة الشخية التأيية نمهما 


1 - ولا إله إلا الله) : 

قال تعالى : ؤؤولا تدع مع الله إلهآ آخر لا إله 
إلا هو القصص آية 88 لفظة (إله) وردث بالقرآن الكريم 
(80 مزة)» انظر المعجم المفهرس (19) ص 38/38 لتفة 
(الله) وردث بالقرآن الكريم (980 مرة): النسجم المقهرس 
اص 75/40 


2 (محمد رول الله) : وردت (محسد) مرثين + 
وما مجيد إلا رسول» أل عبران 132 محمد رسول. 
الله والذين معه أشداء» الفتح آبة 29: لنظة (رسول). 
وردت بالقرآن الكريم (196 مرة)ء السعجم المقهرس 


ص 316/134 مكتقات (رسول] + 


الرمولاء ورت سرة باحقة يسئرة 

ريسولاء وردت 23 مرة.- ررستولكم” وردت مرت 
رسولداء وردت 4 مرات - رسوله وردت 84 مرة - ريسل 4 
نزاقة دا رسلا يمت خقر مزاحه لتو اسيم النتهرين 
ص 320/316 

3 - 9ولسوف يعطيك ربك فترضى» : 
الضحى آية.5. المصحف المقهرس .ص 321 (ترضى) وردت 
4 مواخه: رطق ومغتفساتهيا يباليضحل المقهو 
سن 322/321 

4 (فإذا عزمت فتوكل على الله» : سورة 
آل عمران آية 159 

: 


ات لفظة (عزم) هي + 
(نإذا عزم الأمر)» سورة محمد آية 21. 
(وإن عزموا الطلاق). سورة البقرة آية 227. 
(ولا تعرموا مقدة التكاح)» البفرة 235 


0 لتم فلطيرئ الداع فرك ري ولمك "كلك از انق 
لباقي تفن دار احياد التاق المربيء يوت 


(فإن ذلك من عزم الأمور)؛ آل عمران 186 

لإن ذلك من عرّم الأمور). لقمان 17. 

إن لك من عزم الأمور) الشورى 43. 

(كما صبر أولوا العزم) الأحقاف 35. 

(ولم نجد له عزمً) طه آية 115, انظر, 

لعج السشهرين شن *كه 

5 - إقالله خير حفظا وهو أرحم 
الراحمين» : سورة يويف آية 64 _ 

وردت (حقظ) ومشتقاتها بالقرآن الكريم (46 مرة» 
انظر المعتجم المغهرس صن 208/207. 

6 - «فتح من الله وتصر قريب وبشو 
المؤمنين» : سورة الصف آية 13 

وردت (فتح) ومشتفاتها بالقرآن الكريم (38 
الظر المعجم المقهرس ص 511/510 ورذت (نمر) ومشتقاتها 
بالقرآن الكريم (112 مرة)» انظر التعجم التنهرى 


ص 704/702 

وردت (سؤمنين) ببالقرآن الكريم (114 مرةاء انظر 
المعجم الميرس ص 92/90 

7 - إلا حول ولا وقسوة إلا بالله العلي 
العظيم» : 

وردت (قنوة) بالقرآن الكريم (28 مرة)؛ انظر السجم 
المفهرس 388/587 


وردت مفتقسات (قسوة) بسالقرآن الكريم (13 مرة» 
المعجم المقهرس ص 588 

8 لإلقد جاءكم رسوا 
آيتان 128 و 129. 

وردت (يول) بالقرآن الكريم (196 مرةا 
ع 316/314 من الممجم الملهرس لألفاظ القرآن الكريم 
من وضع محمد قؤاد عبد الباقي. 

وهكذاء كان 
مرنوعاً قرق لراء المؤمنين المجاهدين, منذ قرن من 
غي مسيرة مولاي الحسن الأول إلى الصحراء النغزيية.. 
كسا ل القرآن الكريم من بين أيديتا ومن خلقنا ومن 
حولنا في مسيرة الحسن الثائي الداخل يسلام لإحياء موات 
دكتور عشنان عثمان إنماعيل 


آية 4 : سورة التوية 


-ه- 


وما ان بتي اشرائيل بعث الله. الييم نبي مونى ومعه الثوراة 
عدوا به قاعرضوا عنه: قهنا هو القران الذي جاء يمن على 
جميع الكنب السماوية الابقة وليكوت هداية للفاين جميما اققال 
الله تعالى ‏ ان هنذا القرآن سي للتي هي اقوم. 

فالسياق واحد والحديث. متسلسل ومرتبط وهو من الامجاز 
القراني ققد ظل القراك مزل علانا وعشرين ستة وكل آلة تتزل 
مناسية خاصة ,وق :ظروف خاصة6 'فتوضع قي السورة-والكاق 
المداسي الما قيها لترتيظ. بما قيلها رلتكون مقدمة لا بعدعاة ومن يقرأ 
القرآك جدبر في هذا الجاتب من العلم القرآني يبد في النباية ان 
نزل دفعة واحدة في تناسق والسخام بين 


للفظ القران من الناحية اللقوية مضدر مرادف للقراءة» ثم تقل 
من المعتى المصدري وجعل اسنا لكلام الله مزل عل نيه محمد 
اعتايه الشيخ محمد الزرقالي في كتايد 


نرقان ايضاء واعمله مصدر كذلك حي به 
من ياب تسسية للسفعول بالمصدرء_إلائه كلام ترق اين الحق 
ية اازلى «تبايك الذي نزل 


براك القرآ والفرقان؛ وتلييما هده 
+ الكتاب وانتكر وانتزيل واوصل الفقهاء اسماء القرآن إلى 
والبنض الاغر الى اكثر من تتسعين. 
وقد اخلض علماء الالبين في عدى لحني مع" القرآن 
أى التكلمين بم «انه الصفة القدجة التعلقة 
بالكلمات الحكيمة في 
ويرك الاضويزت والققهاء ان القرات هو كلام الله المعجز المنزل 
غلى وسوله عسل الله عليه لم المكتوب في المضاحف المنقرل 
بالتائره اين بتلايقة. 5 
وهكذا اعطى علماء الاضول والنقهاء للمنى القرآن العناضر 
الحسة اللالية : اعجاز ‏ تنزيل عل الرسول # كناية فق 
اللصحيف - نقل بالوائر ‏ تعيد بالاو فى التضائص التي 
انناز بها كتاب الله عر وجل عن سائر الكتبء وبذلك أصبح 
الفظ القوآن علم ششخصي مدلوله الآيات المتازة يخصائصها العليا 
القي تيد بالفاتمة وتتبي ينباية سوية الناش. 
وقد اهع. العلماء بكتاب الل الزز درسونه على عدة مطامر 


وعلم النزول والدلسخ ولسوح لم اللغة القرائية وخير لك 7 
نشأ علم القراءات التعلق بالرسم العثائ من ناحية كتاية 
الكلمات وبالمسلك الضرقي ركيفية الاداء والادغام والاتعسام 
والأحالة وغمر ذللك. 


علم القراءات عل دراسة السبع المشهويةة. 


«مشق (4) قراءة أني عمو زبان 
بن العلا تحمار البصريء(5) وتراءة الي بكر عاسم بن ني التجود 
يتوق بالكوفة (6) وقراءة حمزة بن حييب الزيات الكوفي 
إيضاء(7) القراءة السابعة لاني الحسن على ين حمزة الكسافي 
اللغري السخزتي الكوني اينا. 

هلاه القراء السبسة اشتهرت قراءتهم بين المسلمين على اعتيار 
انها كلها سقولة على رسول الله ضل الله عليه وسلم با 
يرجم سيب اشجار حلا السبعة ان لاس بدأوا ييسسموق 
القران عل الماط واشكال من القراء اختاررا من اشتهر منهم بالفقه 
بالامانة وحسن الدين وَل العلم وصدق الاذاء وكل هلده القراءات 


ماترنة بالتحف العئاق. 
ثم أستع علم القراءات قصنفت الككتب في نقط الضاحف وفيا 
خلوايط الزنف وتواعد التجويد. وهذا الملم لا يرجد عند اني ام 


من الاثم القدية والحديئة وبقى خاصا بالانة الانلاميةه وتكتايها 
النول؛ ونه العلوم والدراسات القرالية'سييقى كتاب الله عز وجل 
ختالدا فرظا للفظا ولغة وريما وإداء يصون -! قزأه رسول الله صلل 
الله عليه وسلِم عن جبيل عليه السلام بتعلم من الله عز وجل. 
ويقسم القران في احد تفسيماته الى قرآن مكي» وقزآن مدان 
وللصييز بين الترعين اخخظف الملماة الى ثلاة. 

) قريق ينظر الى المكاث» فيقرر ان ما تل بمكة وضواسيها. 

كبا ونا نول بالمدينة وضراحيها يعتير مدتها. 

2) وفريق ثاني يقرر ان المكي ما كان فيه الخطاب موجها لامل 
مكة ويدآ بيأبها الناى او يا بنى آدم. والمدني كان ني المنطاب 
موجها لاهل للدينة ريد ييا الذين آمتوا عادة. 

3) والقريق ييز بين المكي والملاني معيار زمتي مستقر 
انيفرر أن ما نول فبل الحجرة يعتبر مكيا ولو نزل خارج مكة: وما 
نزل بعد الفجرة يعنبر مذنها ولو نزل في مكة ننسهاء وين هله 
المالة الانبية قول الله في الحنجرات (13) «يأييا النانى الا 
علقناع من ذكر راغ وجملداع شعوا وقبائل لتعاف انا اكريكم 
عند الله اتفام»: هده الابة نزلت بمكة المكرمة بيم الفتح: ومئه قول 
الله تعالل في سسورة المائدة. : «اليعم اكملت لكم دينكم وتممت 
عليكم تممتي ررضيت لكم الاشلام ديناهه انها 93 
بوم الجمعة او حسب المعيار المذكور قان الابتين وما يعدهما من 
رآن امدق لانجما تزلنا يعد الحجرة ولو ان المكان مكة وضواحيها. 
ابر بين المهعمين بالملم القرآنة هذا أي الثالث وعلق 
اساسه يري الخديث عن القرآن المكي. والمق. 
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وقد خرف الله القرآن باث جعل له خرلات ثلائقة 

1) التنزيل الول من عند رب العزة الى الوح احفوط وفيه يقول, 
الله عو وجل تي سورة البيوج الآية (21)«بل هو قرآن مميد في 
لوح عفرظه. 

2) التزيل الثاني كان الى .بين العزة في السماء الدنيا في زم 
ومكان لا بعلم الا الله والدليل عليه قل الله تعالى في سورة البقرة. 
الاي 185 «شهر ريضائ الذي انزل فيه القران»ه: 

3) التنزيل الثالث القران هو المرحلة الاي وتم بواسطة جديل 
عليه السلام على رسيل الله حمل الله عليه وسلم حسب الظروف 
والاحداث هداية للناس وننظيما لخياتهم مع الله ومع انقسهم ودليله. 
فول الله تعال في الآية 193 من سورة الشعراء «نزل به الروج 

نليك لتكون من المنذرين بلساك عري ميين». 

وهداية القرآن للتاس وإرادة في قول الله تعالى في الثية التي هي 
موضوع هنا الحديث» ان هنا القرآن ميدي لعي عي اقومه 
والمداية مصير هداه هديه هديا وهداية وغدى وعدية وإطداية في 
تعريفات الشيخ الجرجاني هي الدلالة على ما برضل الى المطلوب. 
اسم موصول صفة المرصرف 
عندوف ابي الطريقة لو الشريعة او الخالة او الملة التي هي اق 

زكلمة «اقرعه وردث على صيغة اقعال التفضيل وهي في الاصل 
الصيغة التي ندل على الشاركة لي الصفة؛ ويفضي هذا ان تكون 
هناك شريمة اشمرى قيمة كدلك» الا ان الشريعة الاملامية اقيم 
منباء وغدا برى علماء التفسير وبنهم الي حيان ان صيقة التفطبيل 
في الاية ليست على حقيقتا وانه لا يشارك الشريعة الاسلاه 
شريعة اخعرى قيلها وتفسر كلمة اقهم بالشريعة القيمة كا قال تعلل 
«ذلك الدين القيم وبالشريعة المستقيمة المعتدلقة, 

ولايان في اللقة هو القصديق بالقلب..وفي الشرع. الاعتقاد 
القلب ولاقرار باللسان والعمل بالجارح ويقسمه العلماء الل 
خبسة إوجه: الامان المطبوع» وهو يمان الملاقكة لئان المعصوم 
وهر يمان الانبياء ولايمان المقيول وهو يمان المؤمنين والامان الموقوف 
وهر ايمان المبتدعين: والخامس الامان امدود وهو امان المانقين. 

هله معاي القرآن واهداية والايمان التي وردت في الاية. 

والمنهيم من هذه البيانات اللقضية ان الكتاب الممرل على سيدفا 
عتمد صل الله عليه وسلم يدل الناس على الطريق المستقيم المعتدل 
الذى لا اعوجاج فيه ولا اتحراف وبيلغهم الى الغاية التي ييدفونا. 
اليا 

وكلمة «ايشر» قرت يضم الياه 
وترئت «بيشر» يتم الياء رضم الشين اخلفة» وهي قراءة حمزة 
والتكساق. ,.ولغة .يقال .يخرته .واجشرت وبشرنة .ريده وفلااجاء 
الضارع مضميع الياء ونفتوحهاء ونضميع الشين ومكسورها 
ومفتوسها. 


يد الشين المكسورة 


يمقهم كلمة البشارة الراردة في هذه آلاية اخطف المفسرود في 
مدليقا وامتعماغا حقيقة ار يجازا او جاء هلا الاختلاف في 
العطف عليها قي قله تعالى مان الدين لا يومنوت بالاخرة اعتدنا نهم 
عذابا اناه قي باب عطف اسل بعضها على بعض, 

:)فمن ير ان اليشارة هي الاعلام بما ينشر؛ وان مقابل معناها 
اهو الانقار والوعيده قسر الآية بتفسيين وذلك يسبب حرف 
المطف الايد في «ران الذين لا. يوتون. 

التفسير الارل ان الله عت وجلل ادخثل السرور والفوج على 
الوسين يشينين < بالاجر الكبير لهم ربان اعداءعم اعد لم 
العقاب لالم فيكو السرور حصل من الانرين معا الل 

2) والتفسير الثائي ان مدلول البشارة في حق الذين لا بومتون. 
اهو من قبيل التبكي لان الشخص انخبر يان الجزاء الممد له هو 
العداب الاثيم لا يدخل عليه السرور وا يدخل عليه الحزن فهي 
في عل الانذار والوعيد, 

3) وفسر آخبروك كلمة «إييشر» يممتى الابار والاعلام ققط. 

الله عز وجل يخير الومنين بان هم الاجر الكبير يتتير غنيهم 
بان لحم العتاب الاليم؛ وبهنا التفسير لا تكون للبشارة .قي حق 
انين ممت مغاير خا في حن غيوه ما دام مفهونها اللغوي هر 
مجرد الالخبار. 

4) وتريق ثالث من المفسرين يرى ان كلمة البشارة من 


كلمات الاضداد قتطلق بمنى الفرح والسرور وتعنى الام والمزن 
حفيقة, نفي حن الؤنين يكون معناها الفرح وني حق الكافرين 


يكين معاها الحزن والالم, 

رالاجاك قي اللغة مر العسسديق بالقلب لاني شوم: وشرطا هر 
الاعنقاد بالقلب والاقرار باللسان والعمل بالجوارح لمنيج الله عز 
وجلء ويفسمه الملماء الى جمسبة اقسام: 

الايمان المطبوع وهو ايان الللائكة. 

والامات المعصدم وهو امان الانبياء 
المقبيل المؤمنين 

رااان الوقوف وهر اباك البتدعين 

بالخامس الابمان المردرد رهو لمان المافقين. 

ثهنه جخلة بن الفروح ليمض الكلما 
الكرقة وهي كلماث القران وإفداية 5 
فهرم من هده الببانات اللفظية ان الكتاب العريز المنزل غيل 
رسول الله سلى الله عليه وسلم يدل الناس ويرشدهم الى الطريق 
المستقي المعتدل الذعي لا اعوجاج قبه ولا انخراف يلغ جيم الى 
الغاية التي مبدفون اليبا وهي السعادة في الدتيا ولي الاخرة فمن تبع 
اهديه فاز في الحياتين؛ ون اتحرف عنه كان من الخاسرين. 
يكين .الله جز _وحل. مدج: كنايه. الكرم,.ورصئه. جنلاقة 
باقن 


3 انه يعدا من :متك .به ال اقيم ميخ وفضل سبل 
لتطهير اعقاده واليقين بان الله واسد لا شريك له واله صاحب 
للك وامتكرت يفعل قي ملكه ما يشاء؛ يتصرف قي حسها يريد 
الا يسأل عما يفعل,. 

2) وس الله القرآن كذلك يائه.ييعر المإمتين الذين ترقر 
نهم الشيطان : الغرط الال العمله فامؤين غير العامل الذي 
يقنصر على الادعله بالابمان قزلا فقط هذا لا بيش القرآث ولك 
يندره باللتقصير لان ايمانه مبخر العاثي ان يكرن السسل 
عالحاء فليس كل عمل الاتمان يكو جزاه الاجر والجنة ولك 
العمل الصالح هو الذي ينال هذه الجائزة والامن الذي يعمل 
الصالحات هو الذي يتبع منيج اللا قيما امر به فيقمله وقِيما تجى 
عنه قيتجيه وهو الذي يرا الله حهث كب وبرضى؛ وشفده حيث 
يكره ونقضاء وقد يعدد عن الانسان الغو اومن العمل الالح من 
نعل للخبر ومديد اللساعدة للشعيف ولكن هذا الخمل لا ركيرة ولا 
اسانس ل وبالالي قهو مقطرع. 

3) الوصف الثالث الذي وصف الله به تابه انه ينذر دين 
لا يومتون بالله ورسوله ركنبه ليم الاغرء فيشركرن معه غوه بي 
التصرق واملكه فلا يفعلون ما أمر به ولا يتبون عما نمى عن 

وهذا من العدل الالاهي بالانسان قمن آمن رعمل سالححا كان 
له اجر كبير جزاء له على يجهرده وجبهاد؛ الاغتقادي والغمل ومن ل 
يرمن لا مل ربترك خارج الدائرة ولكنه يجار كذلك على عدم 
ابمائه بالعذاب الال وفد نراففه الشقارة في الدنيا والاعرة 

نما ررد التعير في الاية بمصر غدم الايمان بالانعرة قنط باغتبار 
ان مظهر الائمان بالحراة الاخرة والمساب فيا عن الاعمال الحستة 
والافغال السيغة هو الححقق للابمات الككاملء فاكار الييرد الذيين 
اجات" اليةالشرح احوانم كوا يوفتون باللهوررسالة موسى الا ان 
اغلبيم لم يكن يومن بالتواب والعقاب الحسمائين في الاخرةء 
وعضهم اث يقول "إن نمسا الناز الا'اياما ممدودات» تهم في 
كم المتكر للاضرة ريذلك ققدوا الما الكامل ناستتحقوا 
العدات الاليي. 

إن هذا القرآن الذي تال الله فيه بدي لني عي اقوم لم يذكر 
الله غز رجل من جبدمبم وفيما يهديهم فكان هذا الاطلاق شاملا لا 
حديد له في العمل ولا حديد له في الانسات إلا جدود له في الزمان 
واللكان د 

فكل متبج فيه خبير وضلاح بالمعيار القرالي 
الله يكل انسان في هذا الكون موجه اليه 
علبيقه: للعمل قي اميق 

وكل زمن من الازمان اللاحقة لنزوله يصلح له القرآن لينظم 
ويه توجه مباشر الى الوحدانية 
فيدعل الآنسان من بليها الى سااحة السحادة فاذا به مد تفسيه في 


هو منيح يمدي اي 
اندي .به وليك 


عمل صالح بناء يحبه ويتدج معه ويرتقي به إلى مرتبة الصفوة. 

2) وسلوك الانساذ اابشري ييقى في مستوى بشريته؛ فينسق, 
القرآن يبن ظاهره وباطنه ويجعل*قاعدته الاخلاصص لله عر وجل فاذا 
به كله قي صتوى العيادات, يكل ما احل الك له للسحاقظة غلى 
طاقه وتباع ما امر الله به فيكن بعملد عبادق يستمتع بها اجل الله 
له شكرن له الحستة بعشر انثلفاء وف هذا هداية للاتقع. 

3 عندما يعمل الاتسان ق بداية الغبادة يجد موازنة كاملة يين 
طانه رما وقع التكليف يه في الطهارة يكتفي يلمسة حجر او 
تراب عند فقد الماء او عدم استطاعة استعماله رقي الضلاة اذا لم 
يستطع الوقوف صل قاعدا واذا لم يقدر على مصضطجما في الخالة 
النصرى يصلى بالامان اذا مرش او ماقر في رمضات حل له الاكل 
والشب ليدفع المرض عنه ويتقوى على مشقة السقر فلا مشفة في 
التكاليف. حتى تمل نس الانسان إلا سهرلة في التظبيق حتى لا 
تبر النفس وتصير نتلهعب بالالترامات رهنا ما هدى البه القرآن 
في شريعة الله القيمة. 

4) +لاقة الانسان مم اسيده فهي علاقة الابسان مع غيه من 
الملمين يضع الفرآن القاعدة الشاملة في قوله تعال «ثما المومتون 
اخوة» ويقول في اية إخرى «فان تابيا واقاموا الصلاة وآتر 6 
فاعواتكم في الدين» ريقول مصلى الله عليه وبلم «السلم اخ 
المسلم لا بظلمه إلا بسلحه» ولي حديث آخر رواه البخاري «زالله 
في عون العيد ما دام العيد في عون اتبيه» وفي .حديث آخر 
صحيح «مثل المومبين في ثوادهم وتراهم وتواضلهم كمثل الجسد 
بالحمى والسهر» الومن للموين كالنيان يشد بعضه بعضا» هذه 
اصول علاقة الاحرة بين المومنين التي تضعها الشريعة اللسلامية 
ويبدي اليا القرآث ونا اصاب الملمين الرهن رالضعف الا في 
الهم اللتاصل (الراحم ولاخرة الادلامة, 

4) علاقة الانسان مع اسرته: بدي القرآك الى القائغدة العالية: 

«رمن آياته ان خلق لكم من اتفسكم ازواجا لت لككوا الييا 
اة ويحمة» (21) سورة الروم؛ فالسكون والراحة 
للحمة هي اساس العلاقة اللسرية» وينظم القرآن علاقة 
الانسان باهله يعد وفاته لا يرصيكم الله قي الاقم للذكر مثل حظ 
الاتنين». 

6ق المعاملات:الديية ‏ يقرر القرآن سلية البيع ربخل الله 
البيع» رينظم العلاقة برأسطة اشهاد يتم بين الطرقين «واشهدوا اذا 
تبايعتم» سراء كان البيع بالدين او بالاداء ويب بياق اجل الدين 

الثين آمنوا اذا تسايعم بدين الى انبل عسمى كتيوه ران 
كانت الماملة تارية فلا مائع من عدم الكتابة حتى بسهل عملية 
تداول الانوال بين التجار «الا ان تكون تجارة حاضية. تديريتها. 
ى غليكم داح الا تكتبرطا. 


7) ول ياب الكالف الاحياضي ولتغلو ينم القرآنة اسن 


-- 


العاف ايها الذين آمنوا العقيا ها رزقناه ياي دين آمتوا انفقو 
من طيبات ما كسيع» اذا بلغ المال قدرا معنا ومضت عليه المدة 

اغددة. اذ المال للانفاق ولو بالقوة «خذ من امواهم 
صدقة تطهرهم رتزكييم ببا» وروى الطراني في الارسط والصتهير 
عن عل كر الله وجهة إن سول الله صلى الله عليه وسلم 
قال + 

ان الله قرض على اغتياء الملمين في امولهم بقلدر الذي يشيع 
فترامهم وإن يبهد الفقراء اذا جاغط ار عروا الا ما يصنع 
اعنياءهب الا يان الله يماسيهم شديدا ويعدبيم عذابا الجا وهذا 
من هدي القرات بالشريعة: السمحة. 

8) وق باب الحظيم الاقتصادي يؤسس الاملام قواعد ثابنة. 
وتحدد دعائم. يب الينام عليبا لكل مهد اقتضادي في الاملام 
ييدف الى تحفيق الشمية الشاهلة. 

1) نظام الملكية المزدوجةء قاذا كان التظام الرأسمالي .يعتمد على 
المكية الخاضة ولا يعخرقه بالملكية العامة الا على سبيل الانتعلاي 
باذا كات النظام الاشتراكي يفوم على اساس ان املكية العامة او 
الجماعية للدولة وعي الميبأ العام وتعتبر الملكية العامة او الجماعية. 
للديلة وهي المبدأ العام ونير الملكية الخاسة في تظره شدرذا غيب 
حصر نطاقه قان الاقتصاد القراني او اليج الاقتصادي الاشلاني 
بقوم عل اساس ازدولج الملكية بلا يجعل احدهما استشناءا والانر 
اصلا, لكه يمدد ميدان الملكية العامة ويرك للسلكية الخاسية 
ميدانا آخر لا يصح إن تقر ان للظم الاتصلدي جمع رين 
الرأمانية والاشتراكية ولكن هيب ان نعتير ان الامسى الاقتصادية 
الاملامية تقيم على الدعامنين مسا الملكية العامة والملكية الخاصةء 
واذا طفت احداهما على الاخرى. وجب تقوفها 

2) حرية اتتصادية مع الالتزام مخنشية الله ومراتينه والوقوف عند 
احكانم فالريح القاحش ممنوع زتبية ملم الائية ى التي 
اتفرض عليه هذا الالتزام والغشن في امراد التجاية غر مقيول «ليس 
منا من غتششنا» والتمامل بالريا حرام «واخل الله البيع وتجرم. لوي 
ع انيد الاتتصادية مكفيلة ولكن عليه ان يتغامل معها ضمن 
احكام الشريعة الاصلامية. 

3) راخييا يقيم الاقتضاد الاسلاني على اسباسى ميد العدالة 
الاجماعية والتكافل والتضامن العام. 

فالعمل ومجهود الفردي يعت. سسبيا رئيسيا في امتلاك الانوال 
اكبتة ولمنجركة وفنا بدعو الاسلام إلى اسل ويمث عليه بل 
وتجعله واجيا على الموين حتى يلك قدا من المال يمكنه معه اذ يقوم 
باداء الزكاة عنه قيصيح بذيلك معطيا لا آخدا وإذا التم كل مسلم 
بالغمل ولكسب الخلال بالرصول الى درجة الانفاق بلاق 
اتعدمت او كادت مظاهر الفقر بين المسلمين:. واصيح الناس 
يمسلرت الزكاة فييسئون إلا يبدرن من ياختذها. 


ما إن انجتمع الاسلامي هو مجتمع بشري قيه العاجز والمريض 
وصاحب الحاجة الا إن الالتزم بالعمل يقلل من هذا المبء وميعل 
اموال الكفالة العامة فيض عن حاجيات هده الطائفة: وكل هذه 
قيما يبدي اليه القرآن وفيما يرشد اليه ويدل عليه 

دتي للتى حي افقع». 

وبالقاء نظرة عامة على الشرق والغرب نتأكد من افلاس نظامها 
الاتتصادي في الغصر الخالي, لقيامه. على اس ومبادىيع وقاعد 
تعتيد على الشكير اليشري وهر ناقص ولو بلغت درجنه من السمو 
رض للاهتاز «الاشطراب كلما تقيت الظروفء ويكفي 
لالشقاط النظامين مما إن كلا متهما يحارب الاخر ويدعى انه اقل 
لتحقيق كزامة الانسان ولم يصل احد منبما الى عذه الغاية ولن 
يصلها الا نظام لا يقيم على الأ والهدى ولا تميل مع المودة 
والغضب وافا ينظر لما يصلح للناسى الييم وغدا قبهديهم الى قعله: 
وبا برهم قبيدهم الى احتتايه والعالم بهذا هو الله عز وجل وهو 
وحده الذي عيب 'تباع منبجية دون غيد لضمان السعادة الحياتية. 

ال القرآن الكريم هو عبرت الح الذي قانت به وعليه 
السماوات بالارض» وهو هداية الله للحباة كلها في الدليا والامرة, 
ويكو أساس حضارة انسانية كاملة وشاملة غييت معالم التارج في 
أقصى مدة من الزمن تغلت العربي, اماه الذي كان يدقن ابنته 
ححية الى اللوين المسلم الذي. يقمج المدن والاتصار وينشر مبادتيم 
العدل والمساواة ويعت ننسه مسولا لا عين اعالة المسلم نققظ او 
تهبد الطزيق له بل ذلك عن تسرية الطريق حتى لبييمة لكي لا 
تغرف جحرة لو تقع في , حفرة 
أن القران الذي يبدي للتي هي اقوم لم يكتف بوضع اسمن 
الحياة الالامية ونا وفر للنيضة الاسلامية مناصر الوجود والبقاء 
والكمالء عندما ربط واحكم الربط بون المسلم وين رن وجل 
عمله تحت مراقبته المباشة فبل مرافبة احد من خلقه؛ فكل .جيل 
الى يعلن لنفسه قول الله تعلل « قل اك عسلاتي ونسكى وعياي 
ماني لله رب العالمين لا شريك له» وبذلك امرنت» وانا اول 

مين» الالعام 162 و 163. 

ونقرا فول الله تعلل بإفاستهم آ! امرت» فيعير الخطاب موجه 
ليه من الله مباشة فلا يجد لنننسه سييلا الا منيج الله. 

ومكذا سييقى الاملام امثل الاعل للنظام الاثسالي والميقج 
الى للحياة البشرية وترحه الاسلام الصحيح الت بدأ ببشرح 
ها صدر كثير من علماء الغب في الونت الخاضر تعلي الدليل 
لمن كان في قليه شلك في القرآن ومنبجه على ان الددين عند الله 
الاملام؛ ومن يتبع قير اللسلام دينا فلن يفيل منده وهنا ما يدي 


اليه القران: 


اجد افا 


م 


نشأتها ويواعثها : 

لقند كان لنشوه: المت الثنافية الإحلابية على 5 
التاريخ ارتياط بقيام الدول وتأسيسهاء فكان لكل 
تأسيسها مركز للحكم أرعاصة: حيث كان 
وتشذ إضفاء الهيية على الدولة الناشئة في ننوس القوم؛ 
ا بإحاطتها بالأسوار الحصينة المنيعة؛ وه 
يتخلل العدينة من منشآت 
بعزة اللطة ومناعة الدولة. يضاف إلى 
لفت أنظار يقينة شعوب الساطق || تنا إلى قمر 
العاصة وعزة سلطانها؛ فعتها تصدر الطهائر وتنشر القواليدء 
اقيتثعر عامة التالى بالتببية النفنية: ويكون رد الفمل 
تبعا لذلك الإجلال والتقدير, 

وعَكَدَا تصير العاصنة رما للدولة؛ وقاعدتها العتيدةء 
بحي ترقى إلى مقام الزعامة النياسية والتقاقية» قرء 
من تتتعطب عيرةرجنال الفكز وزواد التمتازق والفنون. 
والآداب من كل حدب وضوبء ققد أنشأ العبا. 
16 اما 0د 0 الشعوب الإسلا. 


عمرانية؛ ومرافق عامة؛ مما بشيد 
هنا اليدف الأساني 


مركز الإشماع الثقافي الأول» والذي 
كان له أثره السيابي منذ هجرة الرسول يل وحتى مقتل 
الخليقة عثمان رضى الله عنه. حيث فقدت المديتة حيقذ 


عبيتتها الياسية» وإن كان قند ظل بها الاعنبار 


على أن هذا الباعت اليابي للإنتاء المدن الثتقاقيئة 
الإسلامية يقترن به الباعث الاقتصاديء حيث يلاحظ تقدم 
اللسكان: ويعم الرخاء المادي؛ وهئا 
لد عه التفكير في البحث عن إطار حضارف أفضل 
وأغظمء رذلك لاحتواء ما تتطليه الحياة الاقتصادينة 
المتطورة وتتيجة لهذا الاعتبا, اافمديى لمى وار وفرة عدد 
عن الصناعات المختلفة بطريقة 
فر الإتكانيات. بالمدينة 
إنطلاقا من اهتسامات المجتمع وشعوره بضرورة التوسع قي 
كافة المتطلبات» وإحاما منه بالشو والتضج الحضاري 


المهارات في هذء المجالا. 


قد استطاع العرب قي ظلها أن ينقلوا تراث 
الفرس في العلّوم رالرياهيات والآداب. 
البؤاعت السياسية والاقتصادية لإنشاء 
المدن الإسلامية قد صاحبها المامل التقافي يمعناه الوامع 
العامل لتجارم 

عه سالك 


ب العقل في الفن والمجدان» والذي يتف 
علمية» وأنظمة إدا 


اريك اليد اجطاعية 


نه 
وها 


ولا غرو فإن الثقاقة في عموبتيها كا 
الغموب المت 


ولائالت تشكل جِرْءا ميا م. 


والاجتساعية: وإن القضول التقلبي رحب الاستطلاع في 
اكنشاف المجهول يملى على أمل المجتممات أن يتشقوا 
المراكز الثقاقية ذات التخصصات المتنوعة التي تنفز 
بالإنسان يخطى واسعة نحو التقدم والرقي في الحياة: وما 
ذلك إلا يوساطة ذوي الاختضاضات وأولى الرأي والفكر. 
هذاء ومن المعلوم لنا ‏ في هذه المناسبة ‏ أن الثقافة 
الإملامية على مر التناويخ لم يقتصر الغرب فيه على نما 
التتتهداين علوم صيطلة ديئيلة أزادموية في للج 
الإسلامي الأول» وإتها تجاوزوا تلك المعارف إلى حضارات 
وعلوم بعد أن تحولوا إلى خعب قاتح: ولم يتقتصروا على ما 
تقلوه أو ترجموه من ثقافات الآمم الأخرىء كملوم اليونان 


والمصريين والهنود وإنما جنجت العقلية العربية الإسلامية 
إلى الغلق والإبداع والابتكار رتنويع الثقافات؛ يحدوهم 


على 


في كل هذا أسلوب البحث العلمي الصحيح | 
التجرية والترصد. 

إن التطور الثقاقي الشامل إذن كان من بواعث 
هذه المدن الإسلامية خاصة إذا أخذنا في الاعتبار أن 
المقصود بالثقافة هنا ما يتضل منها بالتجازب العملية التي 
ترتبط بها حياة الإنسان ارتباطا وثيفاء كعلوم اليندسة 
والرياضياالمقصودت؛ والتعرق على المتاخ وخصوية الأرض» 
فكل هذه الأمور وما إليها تلعب دورا هاما في اختيار 
موقع المدينة واختطاطها؛ وند استقاد المسلمون كثيرا من 
تجارب الأمم الأخرى في اختمار مواقع المدن وظروف ها 
الاختيار في ضوء تخطيط مدروس عن كافة الجوالب. 
دبك الدول الأنلاية عه 5 
ّي - لديها الأكتفاء الذاثي من النواحي 
تمكتها من إتتناء المدن يتفسها دون ل 
البشرية من الأجناس الآخرى. وهذا تقليه 
متعارف عليه منذ فجر الناريخ» حيث تاذل الخبزات 
الحضارية كضرورة من ضرورات. ازدهار الحشارات» إِدْ أن 
الحضارة الإنانية الحقة هي التي تكون ملكا لكافة 
الشعوب, لا أن تكنون حكرا على شعب دون آخر. وهاهي 
بعداد في الفضور الوسطى فد أنشئت قيما بين عامي 145 
9 ع بتماون العرب والعجم والمسلمين وغير المسلمين؛ 
ولا غك ان 


حشارة «بغداده بمهارتهم.وتفافتهم» ون القول هذا 
لحب على معظم المدن الثقانية الإسلامية والحواضر في 
تلك العصور الوسطى خاصة: ققد اعتمدت في تخطيطهنا 
وإنشائها على المهارات المحلية والخارجية: بحيث كان 
ي الأذواق والتماذج المعمارية. «ولكن 
الفنية الستمازة ما لبثت أن تحولت إلى 
المجتيع الإسلامي. لأنها صادقت لدى 
الندلين العتانات ليقها ولساعياء رتدويليا إلى 
ملكات وإمكانيات إسلامية: هاجرت يدورها إلى أقاليم 
إسلامية آخرى» كما حدث فعلا للقن المعساري الأتدلسي 
الذي عبر البحر وهاجر إلى المقرب ومص. فكنان شيفا 
طارئا قي بداية الأمر ثم 
عقلية وقابليات تقسية لدى العفارية: يحيث أعادوا خلق 
عناسره» وتفتنوا في تطويرهاء كنا أن المعمار الفنارسي تمد 
فرض نفمه وطابعه على الدولة العياسية في || 
كثير من المدن الإسلامية؛ ولكنه لم با 
لها مثل قن العمارة الأندلسية بالنسبة للمغاوبة (1). 

هذاء وإن المعارف والقئون التي اتبثقت عن المراكز 
الثقافية في تلك المدن الإسلامية لم تكن متصورة على 
الجانب النظري اليحت». ولكن كان التطبيق دائما لازا 
للجائب العلمي في كافة المجالات؛ وهكنا فين كان 
يدرس الثقافة اليندسية ‏ على سبيل المشال ‏ فلابد له من 
ممارينة أعمال اليناهء وليذا كان أرباب العلوم المعسارية 
عمليين ينعتى الكلمة» ل را 
يتتظمون في ماهم هنا الميدان» ولكن هذا لم يمتع أن 
تكون هناك طبقة عن العلماء والمثقفين إلى جانت تلك. 
الطيقات الأخرئ النماسة العملي والمحترقة 


أصبح دوقا ووجدانا وبلكات 


بن الحمارية التي ترجع إلى المصور 
وترشط كل البلين كانت ختفوقة 
ية التي رافقتهاء ومن ثم فإن مهمة عالم 
الآثار اليوم ستكون سهلة تسبيا علدما يتصدى لدرلة القن 
الممساري قي عسرنا هنذا. ترا لأن الملوم التناحة التي 


دراسات في الحضارة الإسلامية, لاكتوم بمبد الرحمن فيسي من 51. 


تفقف من ورائه تشكل فاعدة عتيدة تيدد كثيرا من مشاق 
العمل العلمي (2) 

وبعدء فهذه هي أهم الدرافع السيامية والاجتماعية 
والاقتصادية والثقافية لتخطيط المدن الإسلامية التي انبئقه 
غنها الإشساع العضاري الإسلامي: على أنه لا ينبقي أن 
نتسى الباعث الثاريخي لإنشاء كل مديئة من هبذه السدن» 
وها الباعة غالبا ها كان. يرتبط بالباعث السياني وخاصة 
عند قيام دولة نافكة إثر أخرى قضى غليها بالاتحلال. ولعل 
هذه النظرية تلاحظها قي إنشاء العؤامم التي تصيح يمرور 
البرقت رمنزا للدولة,.مثل مراكش بائنسية للترابطين ثم 
الميعدين: وقالن التريتيين في قرب العام الإلابية 
وكما هو الحال بالنسية لبغداه رمز العباسيين» والقناهزة ريق 
القاطميين قي المشرقج 

أعيرا... وجل أن عرض يدك البيدن العنافية 
الإنلامية ينبقي أن تثير إلى المامل الديني ذي الأعنيية 
القصوى بطبيعة الخال.. ققد كان لهذا العاملأَثره البالغ في 
رتغطيط البديدة الإسلامية: حيث كان المجد هو 
الثراة الرئيية قي المدينة. ومركر الإشماع الثقافي قي 
العلوم والمغارف والآتاب... 

وإنه لا مناص من إحاطة القارئ والباحث بأثدا قي 
استمراض المدن الثقافية ذات المراكز الإسلامية قد..لكنا ثم 
ذكرها الأسبغية قي بداية الممر الإسلامي» وإن كان 
الترتيب الزمتي قد ضاحيه تداخل المصور قيبا يمده أو 
مجاورة الدول زمانا وتكانا قي الواقع التارن 
فسيكون عرضنا ليه المدث علي انحر اللي : 

المديدة النثوية عمش - بنتداه - التاهرة -.قابي - 
قزطبة ‏ غرتاطة. وباللة التوة 


المدن الثقافية الإسلامية 


أ المدينة المتورة 
وصل الرسول عله إلى يشرب (المديقة) مهاجرا: وح 
بها رحاله هو وأصحايه يوم 16 ربيع الأول (20 سبتمبر عام 
2م). حيث أسس حكوبة نظامية في المدينة التي 


3) النس اسايق 1531 


اضحت بعد الهجزة إليها معقل الإسلام: .راتخد السلسون 
السنة التي هاجر فيها الرسول من مكة إلى المدينة بداية 
للناريخ الإسلام؛ تفاؤلا بهذا الحدث الجليل. وكانت تحتري 
المدينة يومئذ على طوائف ثلاث؛ هم : 

1 - المهاجرون الذين قروا بديتهم من مكة. 

2 الأتصارء وهم الذين شرج الله صدرهم للإسلام 
من السكان الأصلمين للمديتة. وهم يتألفون من قبيلني 
الأويس والزرجء وإنسا نسوا ذلك لانتصارهم للنبي» 
ورقوقهم إلى جواره ضد النتاونين من كقار قريش ومن 
والاهم: 

3 - اليهؤد: وقد أُخدد أعدادهم قي التناقص باتخاة 
ويتطلقا له: وهكذا تكن الرسول 


ة العرق بين المهاجرين 
أخرقه 
وهى الحلف الذي انطوى على موادعة ومالمة يهود 
المدينة. وتأمين عيادتهم وأبوالهم (5). 

واستهل علق أعماله الدينية في المديقة أن ينى 
ميجده الذي دقن فيهء فكان هذا السجد بقر اجتماعاته 
الأولى بالسلمين» يوجههم ويرشدمء ريؤاخى بي 
طلوائقيم على اختلاف حتى أصيحوا على قندم 
الساواة قيما بيتهم» وكات لهنذا المبدا الإسلامي (الساواة) 
أثره البعيد المدى في إزالة الفوارق بأنواعها بين العرب 
ياأيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى» 
وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا؛ إن أكرمكم عند 
الله أتقاكم4 (ه)؛ كما جاء في الحديث (ا 
اعربي على عجمي قضل إلا بالتتوي». 

وقد كان جد السديئة المنورة نوأة اجتساعناك 
للرمول وصحابته رأتباعهء تدار فيه شؤوت الدولية قبل أن 
اتخصي دور لهذا الغرض:.ويؤكد هذا ما جاه غد 
زتؤئاس أرنولد»ه حين قال,: طم يكن السجد مكانا 
اللسادة وحدهاء بل كان أيضا مركبز الخياة السماسية 


3) انظر هذه المحائقة في ا 
في االمسيرة» بد 3 م 7138-119. 
4) الحجرات ٠‏ 08. 


الخاسة يهاء ولتي أرردها اين مشام 
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والاجتما. 


تان التبي ينتيل في الستجد النفزة 
ويدير شؤون الدولة: ويخطب جماعة السلمين من على 
المتبر في الأمور النياسية والسدينية... فمن فوق متبر 
المدينة أعلن عمر تتهقر جيوش السلمين قي العراقه 
واستحث قومه على السير إلى هذه البلادء ومن علىالمثير 
نقنه. كنا كان الخليغة يلقى 
بعد بيعته من قوق المتبر- خطبته الأولى التي هي بمشابة 
السيانته قي الحتكمء فكان المثبر بذلك أشببه بالمرشن» 
الذي يلقى عن قوفه يان سياة الدولة في الأمم 
الدستورية (5). 

ولكن الااعشاض :من الإشارة إلى أن تسد الرسول 
بالسدينة - على وه الخصوص ‏ كان يستخدم كمقر 
الاجتماع الصحابة يوشةء يتدارسون فيه القرآن» ويرددون 
الأحاديث النبويا ويشتاكرون فيما ييلهم في أمور درا 
وكد انتحد آيخنا كت لبعد مجلى: السلتات. والفصل بين 
المسلمين قي شؤون دينهم ودثياهم إيمانا متهم بأنا لا مجان 
للفصل بين السياسة والدين 


أنشا وقنة مان يداع 


من عنادات وقؤاعد. 

بين آفراة التجتسعة 
اللسنائلات التي يتطلبها الناس فيا بيتهم, 
* وعلى يدي الرسول 
فاحلوا 


الصلاح الأسرة, وطمان للروابط المتيننة 
إلى 


لاط عبيدل من المشلناية الأجلاء. قرأوا القرآنء 
حلاه؛ وحرنوا حرامه. واجتوا توهيه. و 


3 اسيل 0-9 يحوشحون معلاه ويفهسون مقصوده. 
والثبي الكريم'ييوضتح لهم ما غمض: أويبين لهم نا خقي 
عليهم. ويرشدهم إلى ما بتفعهم في دينهم ودنياهم. 

تم لحق الرسول الأمين بالرقيق الأعلى. ويدأ عهند 
الخلفاء الراتدين» سارت دفة : 


الاجتهاد في نطاق الأصول العامة التي رضعها القرآن 


3 8 متعمفيت دا 


وبينتها الستقة (6). 

لقد أفرزت السدينة المنورة علماء أجلاة من المجائة 
والتابمين» برعوا في علوم الدين الإسلاسي وتنقهوا في خثرن 
الحياة: مستسدين فقهم من القرآن الكريم. والسنة النبويةة 
ويكفي أن ثنوء قي هذا المجال بالخلفاء الراشتدين وفن 
إليهم ممن قرب مجلله متهم؛ وبدللك أشحت المديئة أم 
انسدن الثنافية الإسلامية: ذات الركينزة والأساس الأول 
رالتي اتطلق متها المذهب النالكي إلى أرجاء شت من 
العالم الإسلامي, بنضل صاحيه ادي كانت ولادنه بسديئة 
الرسول: ثم كانت وفاته بها عاع 169 هده بمد أن ألف كتابنه 
«الموطأ أي : السهد الواضح: في الفقئه والتسديك» فيصد أن 
فكر الأحاديت الثبوية المتملقنة 
بكل موضوع من هذه المواضيع النقهية, 
يقول ؛ تجوزيتاف لزيونء في 'فضل السديئنة 
المنورة 

».... وهي أقدم عاضمة للدولة العربية؛ وثلى مكة في 
الشرف عند المسلمين, فإلى المديئة هاجر محمدة وفيها 
اتوتى يعد أن وطد دعائم دينه, 

وبأصبحت السديئة ‏ بفشل تشوى الحجاج وبرهم . 
فات غلى وثراء.... وليس في السدينة مبان قنديمة؛ خلا 
مسجدها المشهؤر الذي دقن فيه محمد بعد أن كان يعلم 
الناس فيه أحكام الإنلام؛ وضارت السدينة - بفضل قبر 
الرسول ‏ مكان حج وزيارة مهم مثل مكة» (7)- 

وطبيعي أن المديتة ل العهد التبوي الشري 
والرادي قد اتسعت لعلوم أخرق خلاف علوم القرآن 
والحديث. ققد كان للآدات عامة والشعر خاصة مجالهما بعد 
أن اصطيغ في معظمه بالضيفة الإسلامية» حقى كان من 


الشعراء من نصبوا أنقمهم للذوه عن حياش هذا الدين 


رتب أيواب القفه ‏ 


الجديد كحسان بن ثايت ومن على شاكلتهء حتى فن الفتاه 
كان معروفا بالسدينة؛ ولعل ذلك راجع إلى استحسا 


أن الكتريم: وفي الأذان للصلاة:..وتسد عرف عن الرسول 


6) اد عيد الله شماته. في «ملوم النين الإسلامي» من + 230 
”) حشارة العرب الجوستاف لويونء ص : 30 32 


أنه طب إلى ملال أن يؤقق للبسلة لأنه كان رطب 


منفؤيم: واه مطلويوه وان ينتر بالدشه ووكير رائدة 
في الغتاء ذي الإيقناع: وهو المعتسد على الألحان فات 


وقد عن من هنا لنى أن كشا 


وتتعت العرب أونارهة 


ومكداً حاير دالو الجبديد بعند 


صن ع سك سك 

بيذت الغفال في الققهد 
2 اشم 

عع سحي و ميكتمان 


قما كان من المغني المخهور أيضا - وهو ابن سريح - 
أقبل على طويس تائلا د ودوالله هذا أحسن !١‏ 
غتاء» زهاء 

ويعد... فيكذا. رأيئا من خلال ما ذكر جول السديئة 
العتورة أنها كانت تمئل حيئكذ الندينة الأولى بين المدن 
الإسلامية التالية: يما اغتملت عليه من علوم وفنون وآداب 
بالقيالى إلى النصر والأحدات... وظلت عاشرة للدولة 
العريية عصر التبوة ثم الغلفاء. حتى ولى علي بن أبي 
طالب الخلافةء حتيث غنادرهاء واتَدّ من الكوفة حاشرة 
اخلافته عقب مرقمة الجمل المعروقةء ولكن هددًا الاتتقال - 
الذي لم يوقق فيه سيدئا علي الأسباب معلومة ‏ لم يئل من 


مركز البديئة المثورة يومئة,.فقد خللت مديئة الرسول مركو 
الاشعاع الديني: ومصدر القوة الإسلامية ردس من الزمن. 
القاهرة ‏ ذ.. محمد كمال تيا 


إذا كان عبد الحق السادسي قد اعتئى بتسجيل صورة 
عن التصوف ورجاله بالريف الشرقي خلال الفترة المتراوحة 
بين الفرنين السادس والشامن الهجريين (1)» فيإن عيسى بن 
ابي اتحفنا بعد قرنين ونضف بمؤلف 
3 0 استعرضه الباضي, أسماء +مطلب 
الفرز والنلاح في آداب أهل النضل والصلاح» (2). كان 
على وشك الانتهاء منه في منتصف القرن الحادي عشر 


1) في «النقصد الشريق والمشزع اللطيف في ذكر سلحاه الريقه. كاذ 
المؤاف حيا ستة 322 ه 

.ة) توب بالربا تسشعان من المسلول الأولى بانشزاتة السائة سه 
ارقم 2.213 وهي ميتورة الأولى والآخر. ربسااكانت أقدم النسخ؛ إن 
لم تكن الأسلء والشائية بانغزاتة الحستية, رقمها 1.907 وهي كاملة 
تحمل تاريخ اسع 


البجري (17م): وإخراجه في مجلدين 
أصول التصوف وقراعده بأبوايه وقصوله المعروقة؛ على نيج 
لا ببتعد عن المعهود في تآليف من سيقه من أهل هذا الغن. 
رتمد هذا المؤلفه الإتتاج الوحيد قي موضوعه 
بالريف الشرقي, نهو يذلك مصدر له أهميته للباحث في 
مراحل تقافتنا ودورها في توعية البوادي المغربية. قمن بين 
الأبراب الشساتية التي تؤلف صفحات المجلدين» يتزعي 
اه الدارس لتاريخ المنطقةء سحتوى اليابين الساس 
والساي. إذ أنهما يشتلان يز :بارا من السجلد الثناتية 
1 اعلا مكانة خاضة في ثقس ل 
ومن السهل علينا أن تقف على مدى أحميتهما 
-. يحملان بين لياتهنا خهادات عديدة: دالة 5 
ساعمة رجال الريف نيطوية للحفاظ غلى أصول ثقنافتنا 
الدينية باليوادي. تلك الثقانة التي كانت انعكاسا للحركات 
الرائجة يالسدن المغريبة الرئيسية خلال القرن العاشر 
اليجري [3). 


3) أقرد الدكتور محمد حجي في أطروحة الدكترراة «المركة النكرية 
بلمغرب في عهد السمديين» فصلا ثربمال بطوية. بالجزه الشائي من 
34 إلى 6ه 


- _حضيلة لتقف الس ستسدة من البيدة الزيفييته 
يعده من تتراجم أهل الملم بالريف 
بهما البابان عن طايع باقي الأبواب 


واد المي تين كان اعتمامتا بالسؤل وإبران 
مراحل تكويئه: ليصتى لنا بعد ذلاك التطرق !ل 
البابين السادس والسايع» اعنقنادا مشا أن ذلك سيقؤدشا إلى 


من هو عيسى البطوئي ؟ 
تيادر إلى القول إن كل ما تعرف من اليطوثي؛ 
ستمد من كتاباته الواردة :في البانين من مؤلنه ممنهما 
وحدهما استفدنا اتتماءه إلى فبيلة بني سميد الريفية. 
وتتبفتا :يسا سبحت بيه قراءتهسا من الشدقيق قترة تكوينتة 


الأولي وانتفاله إلى فاى ثم إلى تلان لاستكمال ذلك 


٠‏ وبقضل تلك الزيارة القصيرة: تم الوقوف 
0 الموطن الأصلي الني عاغن فيه. وكان مما راغا أن 
القرقة التي تحتل التجال الجفرافي:'تعمل إنم أولاد 
التقيه (4). وبالطيع فإن هنذا لن يجنح بدا من الآن إلى 
إضدار حكم متسرع: على أن الفقيه المعني عو عيب 
البطوثي. فهذا يحتاج للتأكد مله إلى مزيد من البحث» 
ممالا تبيخ بهازيارة اواجية. 


في حدود الثمائينات من القرن العاشر الهجرف. بغاء !. 
استنبطناء من خطواته الدراسية الأولى» إذ أنه كان حوالي 
تمكند من مجالسّة مدرسيه لحفظ: القرآن 
والتدرب على مختلف القراءات (5) كما كان من جهة 


6 ه. قي س: 


4) عغرنا 


اتعوه إلى أواخر القرن التاسم عشرء تعد جماعة 

امن ريع أولاد عيد الكريم. 

؟) .يواقق هذا ما نحمته من أبتام الجناعة؛ قهم يتحدائرن من تشع عييق 
الميكر وثيافتة. 


أخرى حيا ستة 1040 ه معتخلا بتحرير الصفحات الأخيرة 
من السنلد الثاني مستبا باستقصاء الأخبار عن رجال الدين 
وصلحاء بطوية, ركان عمره آثذاك قد تعدى الخسنين سشة, 
غلم يس سوق أ .نآ لعسرقان. وأجل فان» 
وس تين عر رلك بطلرب ثات الليإن - هد لسوينا 
الأمل حتى دنا مشا الأجله..»ه. 

لماذا عن موطنه ؟ كيف رقمنا اللبس عده وتتأكدتا 
من اتتماله لقبيلة بني سيند الريقية (6): في الببدايئة لم 
يكن هناك بد من الرجوع إلى شب الذي يسل الإشانة 
إلى ذلك المولن. ونعلي به كلا من 


لشي واليشري مماء كان في 
عع لوي تدس تلباق سازام مدة أن أثرت. 
الكتلة الجبلية القاصلة بين جبل كبناتة ويتي سعيد بائم 


الفجري: كان مرتبطا بالمنطقة الجيلية الواقعة غرب جبل 
قلعية بامتداد طولي إلى حوض واد التكوى تدخل ضنهنا 
قبائل بتي سعيد وبني أولشك وتسمان وبني توزين. 

وعلى الرغم من أن البطوثي تحدث: أنناء استعراض 
ترجمة شيخه علي؛ وارث الغسابيء عن الاخطرابات 


المترتية عن ظهور الفجاعة بيتي سعيده كان شاهد عيان 
هناك لم يكن دليلا كاقيا على اتتسابه 
إلى القببلة. وبدا لي أن البت القطعي في موطته متوقف. 
أساسا على تحديد بوقع مدشر «تيري عدتيت؛ المحتضن 
لمتزله هناك (8). 


فبهاء إن تواجدة 


68 تميزا لها عن بني معيد 
7 البكري في «لسترب في 


| هنا الاسم غير معروف اليوم ببجضاعة أولاد الفقيه, 


ونا هو ما حتم علينا الاتتمال إلى نيه الثنائي 
الرابي»...واتتشح لد يك أن الشوصك إلى 
النقيجة المتبوعا أسر صمب المناله انضاف إلى عجزنا 
منشرء السايق, سما شكل عقبة 
كل جهد قي حا البباب. وكانت المشاجاة 
8 روتوك بإب جا 3 
مله لم الدراك الدع عتر ين لككد لزي ديا 


بقبيلة بني سعيد بالكعدة الحمراء برأس واد الدقلة, لذلك 
سمي بالراسي (9)- 


بجوار قبة سيدي عبر ومنيع واد الدفلة. فلفظ الراسي ليس 
سوق تعربب لما هو معروف باللهجة المحلية ببإخفا (رأى) 
ن ذ إغرز ادام أريدي (الدغلة) (010. 


556 
الذي أخله. متزل عينى البطولي يمدشر 
تيرق عدنيت: إِذَ أن 'لواد الدقلة متبعين متغابلين أولهسا 
جتوبي يجماعة زكزارةه وشانبيما ثالي مبدأه من مقدمة 
جماعة أولاد الفقيه؛ بلثقيان عند ققدم الكدية الني تحمل 
مبتى المتزل. ويكون اجتماع التجربين قجاء هو الممر 
الوحيد الواصل إليه؛ وهو المتصود بالإشارة إلى «تيزقي». 
ويتفدم مبشر البطوئي من جهة الشرق عبة مستوية: ذات 
قرية حمراء تدعى بالكمدة الحمزاة» يتقائم استغلال شمابها. 
كل من أولاد الفقيه وزكزاوة وأولاد القاضي ويركانة. 
وحولدا اتجاه البحث بمد هذا إلى محناولة التعرف 
0 وك هنا :قادنا إليعة أن أبه 


تمراوية:يوحسانية: من «أيتتميرته وتتتني إلى أولاة 
في متهل القرن 


عت فهذا هو ما توضلنا إليه من تعرقة أيهم خاله. 


اين الذين بريع.«تشوكت». كانت 


حسمي الى من عام 2200, تسح منها حافت بييدا 
التوحوم سسملفي الكركدة , 
6 واه الئل أعمأمجاري بتي 


رأحه رواك ودكزط. 


أحد الصلحاء المدمو أحصد بن موبى بن يحيى التمراوي 
البوحساتي.. 

ولا يتجاوز ما ذكرتاه عن أمه ما بلغنا عن أبيه؛ فإديه 
مد بن يحي الرانيء.وتعقفد أن جد هين السدعق 
يحيى. هو من مدشر إيحياتن (أولاد يحيى)؛ الواقع جنوب 
ازكزاوة: لأن البطوئي استعمل سب اليحياوي في مكان 
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والغريب أن البطولي لم يشر بالحديث قط إلى أبيهء 
عنه وتقى هذاء على 
الأرجح؛ يكونه فقده مبكراء وفي السنين الأولى من 
طفولته» مون أن تتسابل عن عدم إدراج ترجمة له» مثلمنا 
قل مع غيره من صلحاء بطوية» فالغاية من تأليقه ككاتت 
عادنة لجسع متاقب من عامرهم هو ولقبيم من أرلشك 
المطحاء من شيوخه ورقاقه» وأبوه لا يدخل في عناد 
عؤلا ونذكر هنا لأتنا تمتقد أن 0 كان 
غلى درحة في الاهتمام بالتعليم الديتي. أنطلاقا من تأسيس 
السجد وتهيئه لاستقبال الشيرخ والطلية. قبل أن ينضاف 
ابنه عيبى إلى زمرة الظلاب؛ وجين فاجآته الؤناتة تكلف 
برعاية السجد أخوه أحسد لمدة تزيد على الأريعين سنة 
تالية (13].. 

ومما يضيق علينا مجال التزود بريد من المعلوسات 
الراسية: عدم التوصل لحد الآن إلى جيع ونائق 
أولاد الفقيه: التي توجد مبعثرة بأيدي أفراد الأسرة بيني 
سعيد وخارجها (12). قما يمكن اقتواحه مبدأيا: أن ولند 
حي عدت 0 
ره هناك 
الديتية 


وكأنه لم يحنفظ قي ذاكرته بث 


يفضي بن التأمل في تواجم اليظوئي عن الصلحاء إلى 


)امو أحسه بن يحي الرابي دخصه ألإطوني بعرسة قسييرة. وعمر 
أزيم من القرن وتوفي عام 160 هن 


أن جد تيزي عد ئيت؛ لم يكن مجرد مسيد لتعليم 
الكتابة وحفظ القرآن: على النحو الذي كان الآباء يدقمون 
إليه صبيان القزية: :بل إنه تخطى بسترعة تلنك المرحلة 
الدنيا من ميسة الكتاتيب» ليصبح مركرًا للثفاقة الدينية 
الرئيسية: ومقرا للتربية الصوفية: بما آواه من شيوخ العلم 
والطلية الذين لم بتقطعوا عنه طيلة السدة التي نعرفها من 
حياة عيسى البطوئي» أي المدة المتراوحة ما قبل 996 ه. 
وما بعد 1040 ه (13) 

وعلى الرغم من اختفاء إمم هدنا المسجد من ثاكرة 
أولاة التقيه الذين يحتلون منزّل البطوثي في الوقت 
الراهن» فإن مظاهر السطح الطبيعية للبقعة البوافقة لوجوه 
متبع وإد الدفلة: والنجاز الذي يكوته مختق المجرى السائي 
بجوار المنزل: والتأكد بن وجود السجد وقبر عيسى 
البطوئي (14). كل ذلك:لم يدع 'لنا أدلى خك في أننا أمنام 
المكان عينه الذي تناول الحديث عنه وعن مدرسته الأولى 
اببللذه وقد 

وقد أتاحت لنا زيارتنا لجساعة أولاد الفقيه المثول. 
يمكان السجد, قرجدناه على غيثنه الأصلية. محنفظا 
بسباته الأولى: باستثناء ما أضيف إليه حديقاة والظافر 
عندي أن القرقة الأولى الغربية: هي ألني كنانت مخضصة 
للضلاة: واتعقاد جلسات التعليم: بيتما كانت الثانية مأوق 
المشارظين والشيوخ والطلية الفرياء. 

وتجد أنفتا مجبرين على || تتطلع إلى 
اكتشاق الموامل التحلية أو الخارجة عن التطاق القبلي؛ 
التي نناعطت على ظيور مسجد تيزي عد نيت بمرقبة مركو 
قروي للندريس. وإذا كنا تعزو بدايته إلى أسرة عينى: 
افإننا ان تخطئ الصواب كثيرا إذا أضفنا إلى هذا؛ حبق 
رعاية الأنوة الراسية. 

ومنا تعلمه الآنء من خلال كتساينات البطولي؛ أن 


13) التأريخ الأول عو الذي حل فيه أحسد ين إبراهيم الاي يسوطعه. 

بكي سميد يمداغياب للويلء أنا الشاقي فبالتبة أشي سد كانت 
اليه عيسح البطول حي مما وقفتا عليه. 

+1) تأكدنا من ساحب القيرء حينسا سأننا أحد أحفاد أزلاد التقيه؛ وهو 
السيد الطاهرء عضوا لجماعة القرية بدار القبرائي» ممن يكنون 
سيد عيسى» المعروق بالجماعة. فاكان الجواب التلتائي موائقا. 

تعام لمواققة لشسب ما لعرفه من عيسى البطوقي. 


المركز السميدي هو استمرار لرباط آخر مجاور له. كان 
نشيطا خلال القرن الماشر الهجري. مقره «بوردان بلي أر 
لشك». ابتدا عئله حيتصا برز به الشيت المتصوف الحاج 


يحيى الوردائي الفجيجي (15) فنيه تكون بعش الراسيين 
أمثال على ين سالم الرابيه وأعمد ين يحيى الييسوي 
الرابي. عم البطوئي. وميسى بن إبراهيم إيزناستي. وكل 
اعؤلاء دروا على أحمد بن عيد الله المديني 
البطوثي (66: أحد تلامتة أبن غازي المكناسي. 

وما يهننا الآن تبيات. هو إلفاء بيش الأشواء على 
النترة الني قشاها قيسى في المسجد قبل التحاقة بفاس في 
2 أو 1003. وهي المدة التي اسشوفى فيها تكرينه 
الأولي على يد أربعة من غيوخه الرئيسيين. نستعرضهم 
الزمني الذي درج فيه ذلك التكوين. 


الفيخ أحمد الغلالي : سبنت الإغارة إلى أن بداية 
الغاط السجد كنقطة محورية للتعليم الديني 
عجينولة لدنياء ون كا ترضح ها لم جه كبراعن 
5 ولد ع عيستى» وما تقره الآن» أن هده البداية» بالنسبة 
للبطوكي نقترتة بوصول شيخه الأيل أحمد الغلالي (أبو 
العياس)» عل يعد أن مكث مدة طويلة 
بالقرب الجزائري قضاها قي التجول والتحصيل» جعلت منه 
في عين الواسيين «...غلامة ومربيا سالكا وزاهدا ملبصراه. 

والظامر أن. وصول أحمد الفلالي إلى يني سعيد قم 
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قبل أن يشعر بوجوده عيسىء هو صبي» وكيفما كان الحال» 
إن خل بالمسجد قبل 996 ه بعدة سنوات: وحظي برعاية. 
الأسرة وعنايتهاء وكان الشيخ من المتصوقة الزهادء تعلم ذلاك. 
من إشارة للبطوئي عنه؛ ومن سنة اشعرية حفظها عله 


في قم الدثيا؛ ومن تحديد عهمت حين وود على 
بطوية وأقام بها مسترشدا لدين الله ماشاء اثلهه (17): 


وكانت إقامته بالعسجد مناسية لتواقد الطلية, 


5 قال مند حيس ١‏ «الفيخ الولي السالح المربي السالف الاب التاسكفد, 
6) متمرف بهذ اشكسية وتورما ني مجال التدريى في ام شاي 
هله الدزاسة الآقي. بعد هذا. 
57) قال البطوني أن عبط أن لاس أغة انتداق سس شاه عن 
سيدق علي بين عيد الله 


متهم الراسيين والبوحساتبين وهؤلاه من بين سعيند ومن 
وردان بني أولشك ومن بتي توزين وبقيوة ولم بحن دور 
البطوثي للأخذ عنه إلا فيما يقارب سنة 996 هم حيتمنا 
كان فعلا في مستوق يمكنه من استيعاب بعض مياد 
الملوم الديثية: ولم .يكن بعد تجاوز مرحلة الحفظ الظاهري 
للقرآن الكريم؛ ويعيرعن هذا ما تلقاه عن شيخه بشيادته 
هى مما لا يزيد على مذكر الله وريوله على الكيفية التي 
تلقن بهباه (18) ولا نجد تيريرا ليذا القدر ابيط من 
النقروءء سبرى سثر سن البطوني آنتاك» ا 
المرخلة | ازها من :ضرورة صرف الجهود لحنظ 
مبادى العلوم الأساسية: مع أنه يقول عن كبيخه. خيتسا شرع 
في دوين بعش ما كر «توفرت 
التربية» وأن «لسبته في الثربية وسشده في التلنين مشهور.. 
مما لم يتن أخذه عنه وهو في السنوات الأولى من جياتنه 
الدراسية. 

ولا.يمكن أن ثره جآلة ما تله إلى قصر مد إقنابة 
أحسد القلالي بيني سعيد. لأتدا تملم أن مقناسه بها كان 
طويلا. وعلى كل فانه امتد إلى ما بعد بداية القرن الحادي 
عشر الهجرية وحتى بعد مغادرة البطوثي لمرطشه قي أول 
رحلة علمية إلى مدينة فاس. ققد ظل الشيخ بالمككان إلى 
أن انتقل مسه إلى بتي بوزرة بالريف الغربي. حيث توفي 
في تاريخ لم نخبر به (19]. 


أخمد بن إبراهيم ين أنه الراني 
(ووة10 ه). 

من أبناء بني سميد الراسيين؛ لككنا تجهل سا إذا كان 
أو من أولاد الفقي 


كل فنه. وعاد إلى بلدته في تاريخ ظل حالق بذعن عيسى, 


8 لن تسكن من الإشارة إلى ممنسات مطلب النوز والفلاح. ذلك أنه 
غير مرقمة. 

19) بالفمل وإن قبر الشيخ معروف بيني بورزة الواقعة بين بتي سلسات. 
وبتي الزياتي؛ المادة بوحمد, والمكان مزارة كبرى للقبائل القمارية. 
وللطلمة يسنة خاسة. 


كان ذلك في سنة 966 ه..وهذه السنة هي التي ساوليسا. 
بالتياس إليهاء عدد من الاقتراحات الخاصة يبن 
البطوثيء والمدة التي حل فيها الشيخ النلالي إلى بني 
سعيدة إذ أن أحسد المذكور:كان منن أدرك الشيخ. 
بالسجد. 

تأثر البطوثي بعودة الشيخ الرابي تأثرا لم يخقه عناء 
وقد صادف رجوعه ذغنه, والرغية الشديدة التي 
تكونت لديه في فتوته الأولى للتعلمء ولم يكن هو الوحيد 
في الساحة» ممن عبر:عن فقس 'اتلشمو, اهو ما يقسيره 
الإقبال المتزايد على مجلس الشيخ أحمد مدة طويلة تستمر 
إلى وفاته. وبالنسبة للبطوثي كان وبجوعه إلى القبيلة ترا 
وفتحا كبيرين اللمتعلمين: يما جاء به من مختلف العلوم. 
ويما تحلى به من النصح في التدريس (30). 

م 0 
الآخرين نوع-الدروس التي تلقاها عن أحمد الرامي» مكتفها 
باهر يد فى د هد عن آنا اإحيد أن ما الخلا مه 
كان استمزارا لما تعلمه من حفظ القرآن, إة كانت نفمة 
الشيخ قي القراءة هما تال إعجايه. 


الشيخ أحمد الوبي 0 
ت كان قي أواخر القرن العاشر الهجر؛ 
نقطة جني لشيون بخ العلم الغرياء ومتربطه علاقة 
يالوافد الجديد على السجد السدعو أحمد بن أبي يكر بن 
عفر الوبي استيرت خلال المامين؛ إذ أن مرور الشيخ 
بيني سعيد كان ظرفيا ققط. لما اعتزم عليه من التوجه إلى 
الديار النقدسة بالشرق العربي. 

02 اح لوي باحق مشت للقي 
غيب اغجابا كبيراء مضدرة منيمَث من استسافته لطريقة 
التدريس التي خازت كامل رضاء. يقول عله : «ما رأت 
عيداي أعرف ننه بتدريج المتعلمين وبيالة المتفقهيز 
وج لكر رالسير عدر كلاه كان متلا لق 

خفيق: اللان به مع الاتقان لمعار الطلبة. وكان منهم 


9ذ) اقلنا هذا التقور مئ خمسة أبيااء 


ها تريحة البملوشي لي 
قي وقاته في أغلب اللن. 


عيدى» ومذرها لبيبا اللنقه بالنببة اللكبان رعذ يتقق معنا 
أخذه عنه البطوئي» فقد قرأ عليه القرآن» برواية ورش عن 
ناقعه مع ما تنمح لله به سه من تعلم مياد الفقه. 
ولمشامن جهن ةحرق أن 0 السوبي كان هر 
أيًا غديد الاعجاب ينباهة ن قابلية 
ميكزة تحر التحصيل؛ ويلغ الآمر 0 20-83 
مواقنه إلى الح ولم يقف دون لك الرقبة سوى لتتراض 
صارم من طرف أهه ويالفعل فإن أحمد اللوبي عادر 
الأولى في نيل | 
واستخبر البطوتي بعد ذلك أنه توقي بالجزائر. 


علي وارث الفساني : 
تصددت جواني تقندير عيسى البطوثي 
2 لملي وارث إلى قرابته أولاء فهو ابن عمة 
له. وإلى تتلسدء عليه ثانياء رلكن ممظم ذلك التقندير جاء 
فيما بعد من تتجيعاته له على الكناية والثأليكف. 

كات لأبي علي علاقة يبني سعيد وبأسرة مخمد 
الواسيء والداليطوئي: ولا نستنتج هذا من القرابة الأمرية 
فحسبء بل من أن عليا تتلبذ على الشيخ عيبى ين إبراهيم 
إبزقاستي» أحد طلية أحمد بن عبد الله السديتي والبطوئي: 
سواه كان هذا لأخمر بوردان أو يتيذي عدنيت (34): 

وتلمذة عى على التبخ الفابي لم تكن منتظمة 
إذ أن سكناه القارة كانت بقبيلة قلعية؛ يخس بني 
جافر (22) إلا أنه كنان كثيرا لتردد على تيزي عنداتيت» ولم 
يختلف ما قرأه عليه: على ما كان بدرسه علن شيخه 
8 أن ,فرص التتلمذ كانت قليلة: تعدد إلى ما 
قبل حلول الشيخ أحمد السوميء ولم تكن يمد ذلك؛ لأن 
الفتى الرئيء كان بعد سنة 1.600 ه قد تشعبت نفه 
بتكرة البحث عن شيوخ حده فارج يلدئه. 

وستطيع هنا أن تلمس مكانة اليطوئي في هنا 


)مركي ورداث واقيع على المقة السبرى تراه رداك بتي أونف لف 


النجامدين الشين ستلوا سام 
بالبديئة ما بين 913 م وولاة ع 


الطور الأول من التكؤين بيلنته على يند شيوخه الأربعة. 
اغتسادا على ما التقطناه من تضريحاته هو وعلى غنا 
اقتبناه من الإشارات بتتبع خطوات دراسته يفاس 
وتلسان» ويناء على ذلك لا حظتا أن كان قند حتم القرآن 
مع الخرص على عدم نسيانه: وأنه من جهة أخرى ككان'قند 
شرع في تعلم القراءاث القرآنية» ويسمى جاهدا لتتكن فها. 
هذه الخصيلة تجد أنها كانت يمثابة التكوين 
ليذي الأماني بالبادية النقربية: ذلك التكوين الذي 
يفرش نقنه على الطلاب سواه كانوا قي الراغبين في 
واي اليتون تن النسعري' كنا كان 
عأن عيبى اليلوثي. ومن أجل طموحه وجدتاء يقرع 
تعلم ماد الملوم الدينية الأساسية: انتعدانا انام 
امجالن عيوخ الأتمار سيجا وأن أحسد السوني كان قند 
غم روه رداك ازقط افيد ناي مصايزة ولف اولي 
بيعيد أن .يكون علي وارث. وأحمد الرابي.وأخسد القلاليه 
مبن شيتعوه على الخروج من بلدته إلى مديئة فائن جوالي 
2 أو 41003 حسبما تذكر هر 

غير أن عذه الرحلة لم قدم كما كان يتمتامء فسكوثه 
بقن لم بزد على ثلاث سنوات» جلس أثنامعا للشيخ حمن 
بن محمد الدرعي الدراؤيء ليختم عليه ختمة واحدة عن 
الترآن»ؤيتعلم عليه حزرينها عن التجئ:والفه: ولم نينم لنا 
البطوئي أدا غير الدراوي من العلماة, إذ أنه غادر الندينة 
قبل وفاة شيته بالوباء عام 1006 ه. وقد يكرن ظهور 
هنا الداء سبيا من أسباب تقضير مدة ثللك الزيازة: وقضر 
تلك المدة هو الذي جعل من غنه الرحلة صورة لا تتالة 
عن مرحلة تكويقه الأولي يبلدته. 


رحلة البطوثي إلى تلمسان : 

كنات هذه الرحمة حدثا زئيسيا في حيا: 
٠‏ ومرحلة إيجاببة في تكويمه الديني والأدي. 
ة بالعديد من 
رجال العلم يحاضرة الغرب الجزائريه تلمتان» ويناغتبار 
التتيجة المرققة التي عاد بها إلى قبيلته يعد ياب استغرق 


وختى يتسنى لنا تحديد تاريخ التحاقة يتلنسان 


استعنابا لبيانات الواردة في مؤلفهء من اتصاله بالسيد عاشور 
ٍ (24) قتبين أنه لم يتشا 
كثيرا بعد تراجعه عن مدينة فاس ويؤكد هذا ها يحكيه عن 


(23) وسعيد | 


فشن صليته أبن ونس الغلا 
بجبال ترارة الجزائرية. إثر مقادرته لاد آلتي كان قند 
دخلها قبل ذلك واجتمع قبها بالا خ أبي ايان بن ألمند 
الممروق بالجراريه .ولا نعلم بالأسياب التي الجأت عنبى 
إلى الانتقال من تلمان إلى ترارة» ريما كان ذلك بحثا 
ن يساعده هن ظروق العيش وعلى ضبان مكوته قرييا 
هن المدينةء لأله أخبرنا بعمله «مشارطاه في قرية 
0-0 

فليس من الم ألوف الدى البطوثي أن يور لأهم 
الأحداث التي مرث به. وببحض المدقة مجل لنا مرائلة 
.تبردلت بين رفيقه الحلاقي وسعيد النقري» يلتمس فيها من 
مفتي الديار التلسانية الاستجابة لرغبة القراءة عليه؛ وكانت 
قرحة الزقيقين عطيمة» حينم أجابٍ النفتي يما يطمكتينا 
قي 15 ربيع الأول من عام 1008 ه. 

وبالطيع قإن. الدعوة كانت تني البطوئي أيضا (25)» 


متلية جبعت 


عن 20 3 نيا 
وبتمده شيوخه الذين انصل بهم يمعية أحمد الحلاقيه وكان 
1 له أن قام يمحاولات من هذا 


ألفت قائمة شيوخ البطوئي بنلنان من تسعة عشر 
شيعا من معتلف الكفاءات. وهر عدد تع السية 
الطويلة التي قضاها في المدينة: تقدر أنها تراوحت بين 
8 ومو تاريخ التساقه القائي بهاء وبا قبل 1025 ه 
وهو الشاريخ الث كان نينة محسد بن مريم على قاد 


:2) محمد عاشور بن علي الجاديري التلمسائي: توقي 1014م حب 


النزر القليل: مما أفادنا يه عت 8 يِ 
مريم كما أننا لم تتوصل إلى خبط الترقيب التي سلكه 
في اتصالاته بكل تأكيب إلا إذا اغتمدتا التلئل الذي 
استعرض به أسماءهم؛ ويوجد في مقدنة هؤلاء محمد بن 
مريم؛ على أثنا تعتقد أن المنطق يغرض عليثا أن نضع 
اتلك المقدمة مقتى تلمان سعد المقري؛ يسبب الدعوة 
التي وججميا إلى أحمد الحلا 

جل لنا البطوتي ارسانات معتلنة عن شيوغه. 
دلت على تقدير واحترام كبيرين لمكانتهم في النجال 
الغلمي» ومرتبتهم في في الوسط الاجتماعي, قمن هؤلاة + 

إثنان أدركهما في آخر عبرهما؛ وقي 
إلى تلسان: فاكتفى بالتول إنه تبرك بالجلوس معيساء 
الأول منهبا المدعر محمد أيركان» الذي قيل إنه بلغ 
القطبائية وهي أعلى مراتب التربية الصوفية» وثانيهيا اليد 
«سامره رقيق ابن مريم قي الأخذ عن محمد بن داود 
العطافي. 

راان ران اد اليطوتي: غلادة على 
منزلتهما العلمية, إنهما اختصابا لنكاثفات مما دلت علمة. 
تجربتة ممها؛ قهنا محمد عاثور الجاديري نهاه عن طلب ما 
كان يرقب فية من أحمد المنصور العدي بواسطته؛ وعد 
اله طليه في مرتبة «الرعرتات البشرية». أما الثاني فهو 
أحمد الولهامي الذي رده عن التزوج بامرلة معلومة: أقيل 
على استشارته قي أمرها. 


أول دخوله. 


وتتالف ياقي القنائمة عن شيرخ اكتهرها في تلان 
يباعيم في التدريس, كما أخبرنا بأصناق الموضوعات: 
قرأها عليهم: قفي هذا النشبار اتصل بعيد المقري مد 
اليداية التي حل فيها يتلسان ويقول عله : «حضرت عثدة 
عفيدة النوسي الكبرى إلى ختمها؛ ووصفه بحن الخلق 
والوقار والتواضع. 

ولنفس الناية جلى لسحمد النشوي. ريسا بعد وفاة 
المقري» ولازم مجلسه مدة غير يسيرة يقول عنه : «كتا 
انغتم عليه مختصر خليل والرسالة الألفية كل غتوة. مع 
عداوسة عقائد الشوبي. يجلس للاقراء من الصياج إلى 
الزوالة. 


وضمن أنال تقديره ,محمد المستيريء كان ورعا. وزاغِيا 
متفتنا قي عدد من العلوم؛ حضر جملة من دروسه يسجبد 
تلسان» إلى أن أ على لزوم 
داره» وهو ما يزال قي شبايه: مسا حسل البطبرئي على 
التردد عليه إلى حين وفاته: وشهد بالكفاءة الملمية والولايية 
قي الأمور الدينية لمحمد اليطحي, أحد تا 
قرأ عليه الألفية والنقائد.. 
هناك مجموغة هن شيو البطوئي: اكتفى باستعراض 
أمائهم والذكير ببعض الصفات الدالة على التقدير 
والاطزا» فمن هؤلاء شيخه مسعود النايلي الذي «كان كثير 
التواضع والمزاح مع الأصحاب»: وعيد الله بن عبد الرحمن 
اليتقوبيء صاحب ندرومة: وابنه محمد والسيد إبراهيم 
التافتتي وابنه صالح وأبو شامة وبحسد بن يحيى 
المطقريان. 
لن تكون بعيدين عن واقع الأمر. حينما تقدر أن 
البطوئي؛ كان قد طرق باب الصلبة مع شيخه محسد بن 
مريم المليتي لاسا المؤرج الغقيه المتصوق. كان 
بانء.ويغلب :الظن أن هذه الصلة 
أتداء تردقه على مختلف مجالس حلساء 


يعرض أقصده وأرش 


ابن مريم» 


0 


وما تحن عتأكدون عنه؛ أن ابن مريم خض البطوئي 


بعتايته, وسرعان ما تطورت تلك العناية إلى. صلة وثفى» 
دفعته إلى التصرييح لابنه محسد الصغير : تإنبك عندي 
وعيسى سواء.., وإن عيبى عتدي أرجح متك». وقد مكننا 
عينى من معزفة سيب تلك الإلتفاتة الثي استحقهسا من 
شيحه : 

«كان رقي الله عنه غديد الجب إلينا ولا خينا أحسد 
بن ونمس, ممتيلا يتأنماء طتا مته أنه سيجيئ منا شي..... 

وأسر إلينا من جية ثانينة يالغاية التي توحاها من 
تقربه إليه : «ذلك أنني أتيته أويد التعلق بأذياله الزكية. 
والاقتباس من أنواره الطاهرة الحلية والاستنصار بهمنه 
العالية والدخول في دائرته المحمدية والاتتساب لسبعه 
الستية: وأريد أن يكنب لي عهدا مونيا ليكون لحبل 


وصلي به مقوياء. 

يخبرنا البطوني أنه فاجأ شيخه بينا الطلب. فاتقيض 
تبين أن لم يكن لدين ما ييرر اتقياض فلم 
يسعد وى أن لبى له مطلبه وكتب بيده 4 
اليعلم من يقف على مكتوبنا هذا من أضل الد 
والفضل والملاحء بأن الشاب الأمجد الأسمده ونقنا الله 
٠ 00‏ السيد الفقياء سيدي عيسئ بن محمد بن 

2 هو من أولادناء 
عتم لنا الله وإياه بالحصنى» وكلمشي الشهادة عند المسات» 
تجاه التبي .زناله وصحيه؛ قمن ءاذاه وتسيب في إذابته فلا 
يلومن إلا نفه. وغلى الله المتمد والتكلان» ركاتب 
الحروف عبيد الله سيحاتة أصغر عبيده محمد بن محمد بن 
عريم الشريف المليتي؛ كان الله له وليانوتصيرا سلما 
على من ينف عليه 

لسنا ثدري بالضيط في تحقق هذا الفؤز الذي علق 
عليه عيسى البطوئي أملا كبيرا قي آخر لحظة من لحظات 
رحلثه..ولتتريب ذلك التأريخ إلى اذعاتاء سعينا إلى ربطه 
بن مريده خير أن لم وقد أن حارج يقللك 
سينا شرع مت كناية 


عنه ملي ثمثه 


7 
لو 
المشقب, سسا مدعو إل الأنتعراب. 
وما هو ثابث في علمتاء من خلال تنيع تراجم علساء 
تلسان أن ابن عريم كان حييا سشة 1014 هء وهى السئة. 
التي ختم فيها مؤلفه «البعان». غير أنه تبين أن عمره 
امتداد ما بعد 1025 ه (27). ويتفق هذا مع ما استتتجتاه 
من كتابات 2 فالواضح لذينا أنه بادر إلى مغادرة 


رقم أنه قدم لنا وعدا يثلاه 


محر ها بلعه عون 000 
تفتده حَيتما دنا مته أجله؛ وتمتى حَضْور تقنديزا لمتزلته 
للدي (28): 


7 عافك تربص لي سيم أعلام الجزائر سن قة. 
) أقال إن ميم لابت سمه : +.. رتكالا مين البطوقي و 
وئيس نا عسلني عيرهاد. 


وما نفهمه من تذكر؟تكيخ لتلميذه أن زمن 
كان قريبا جبدا في حادث الوقاة: رسا كان ليتم هنا 
التذكريه. بتلك الرغبة. لو أنه. مض وقت غلويل.على ذلك 


أن وفناة ابن مريم السجهولية لحد.الآن. كانتت خلاك 
متراوحة بين 3025 و1068 ه. .ومن خلال ذلاك تتأكد 
أن تاريخ إججازة البطوثي رعودمه إلى بن سعيد لم يبتمدا 
كيرا عن التاريخ الذي كان نيه تيخه ما زال على قيد 
الحياة. 
وحسيشا قي خدام هذه الجولة الأولى مع عيسى 
البطوئي. أن نطرح على بساط البحث. عدة تساولات 
التي أسفر عنها استقرارء بتلسان تلك 
الجولة التي تجاوزت حسب تقديرنا خسة عشر عاماء كان 
غلالها مد ينى ينش لسن حيّاته بهنا (38اء: ولا أريدآن 
أتجرأ في هذا الصسدد للبحث عن الستدوى الملمي التي 
نهاية رحلته؛ وسيعير عن هذا مجهوده تفي التأليف 
أصدق تعبير ويكفي هنا أن شمييد إلى الذاكة اميزة 
التي اظناها عليه شيخه ابن مريم, حين تعته «با! 
وخي مرتبة لها دلالتها في الوسط الثقاني آنفاك. 
إنا نلمس في تقديم خراخل تكوين عيمى البطوئي 
من خلال تضوضهه تموذجا أصيلا لطرق ارتشاق البوادي 
الريفية من علوم مديئتي قاس وتلمسان (31): وهما 
مركزان رئيسيان للاقتباس التقاقى بالتسبة لقبائل الريف 
29 .ينول البطوني + «أعار كنار مليلة على القلعية, تدكن الله منهم 
اهلك قهم من بين أسبر والتجل نحو من 329 كافراء ولم يقلت منهم 
إلا الفليل في الغمل: وأما الرجالة اتقد استاسنوها. ولك عنام 
1028 هد وتحن يبطوية بالسكنى». 


08 تتسد يالك امتمامه بالميل القلاعي وينزمه على الزواج. 
)3١‏ .كب العرام زاخزة بأام اسلوفين سواء في تلسسان أوفان. 


الشرقي» ولا أدل على ذلك مما نصادفه في كتب التراجم 
من البطوئيين الذي كان لهم مقام مرموق بالعدينتين. 
والبطوني من جنة ثانية نموذج آخر من الذين ومبوا 
كفاداتهم وعملهم لتوعية اليوادي الريفية؛ بما عزم عليه من 
محارية البدع المنتشرة آنذاك بالبادية: ومن الوقوف في 
رجه كل من سولت له ثقسه بانتحال التصوف عن جهل أو 
عن اعتقناد منجرف» وأيضا يما قكرفيه من أداء واجبنة 
وتخليص تفه. وقد تبلورت هذه القكرة في ظهور مؤا 
مطلب الفوز والفلاج». 
ومن المتطق أن تلاحط كذلك أن علاقة عضوية 
بين مدشري الحناية وتيزي عدنيت: مما 
كان له أيلع الأثر على تبني سجد بني معيد للاتجاه 
السوقي التلنساني التي يجسده أبن مريم» ويمثله عيبى 
البطوني بالريف الشرقي. وتوضح الفقرة المقتبة من 
مطلب الغوز هذا التواضل بجلا : قند من الله عليتا 
شيخ الإمام الصوقي الهمام: فتمتعت النفس 
والمين من مشاهدته ومن جبيل لقائه: وتزوذت نه ها 
ينفمني الله به دنيا وأخرق من جليل علومه وأمواله». 
وما يحياكنا على تأكيد هذا وعلى استمراره؛ هو 
جوابية بعث بها محمد 
5 مقام الأخ 
الثقيق سيد عينئ البطوثي... وما ذكزتم في شأن 
السيد الوالف: قانا إن غاء الله مغتفل بهاء تصلكم إن 
ا اللنه. وسلم لنا على سيندي أحسد ين إبراهيم (الراني) 
إخواننا الطلية» (32). 
وبجرد الإشسارة إلى وجبرة زمزة من الطلية, دلينل 
واضح على إثبات تلك الملة: وتأكيد أيا على استقزار 
الديتية ببطوية» 
تحت توبجيه عيى البطرئي وإترافه؛ ولا أل 
على ذلباك: قي النائسة التي نخصها فقيه بني سعيد لأهل 
الفضل والصلاح: موشوعات ستتكون محور دراسة ثالية بحول 


اللف 2 
حسن الفكيكي 


22) الرسالة لا تمل تتاريشاء حررت على سا يظهر بعد وفاة اين مريم 


لع 


تفضل ضديقدا الآنتاذ الندكتوز محسد ابن 
عرضا لمخطوط (الثبت) الذي قمت بدراته وتتقيقه. 
وتبنت نشره (الجمعية المغربية للتأليف والترجمة والتقراء 
أر القرن الإسلامي): ولم يكتف 
بل قام بتقده طيقا لخطة البجلة 
لقد كان 


وتولت طيصه ببيروت 
الصديق يعرض الكتان: 
وبذلك رأيتغي.ملزما ‏ أدبا - بتحرير هذه البقا 
الدكثور ‏ والحق. يقال لطيفا غي عرضه. جريكا في 
واثقا قي أقواله وافتراضاته. ولعل هنا مما يؤهله لله مرك 
الادبي 


اذ جامعي. وعبيد لكلية الآداب. 
استهل الدكتور اين 


كتب الفهارى والأثيات ووجوب العتاية بدراستها وتحقيقها 


عرقه بالحديث عن أهمية 


ونشرهاء مشيرا قي هذا المجال 9 ها سسا «اليحث الرائاه 


الأستاتنا الفرحوم الدكتور عبد العزيز الأهواني». وهو بحث 


عرفته من قبله م رهن إلبه قي ! 


الدراسة... 
والحديث عن الدكتور الأحواني يعود يذاكرتي إلى سنير 
خلت» إلى أيام طلب العلم في القاهرة الممزية؛ حيت 


ك5 5 
لطي رعراطه المرايت 


كنت تمرقت عليه لأول مرة في مكتبة كلية الآداب يجامعة 


ويسد حتيهة جائني رجلان يخصلان بينهنا متبلئدا 
تتا هوعبارة عن السجمة المصورة ‏ تصويرا فتوغرافييا - 
من كناب الدخيرة..وكان أحد الرجلين الأستاة. عبد 
الأمواني الذي كان يحشر حينفةرسالته الجامعية لنيل 
الدكتوراء. مي حذا الحرم. الجاممي ‏ إن تم التمارف بينتنا. 
.وتوالت اللقاءات .بند ذلل, وكان من بيتها لقناء إرأس | 
المصيف الطييمي الجميل الذي كان يقصده إذ.ذاك عظماء 


مصيف الاسكتدرية :الذي كان 


ويالمتاسية أجدني هنا مطالبا بذكر حقيقة علمية 


أني يسد رجوغي إلى تطلوان, أخبرتي ‏ ذات 
يوم -.ياشا المدينة الأسبق السيد اليزيد ابن صالخ, أن 


عتمما لترجمة والد السؤلف أبي الحن على البلسوي؛ 
فالتصيدة تصور المكانة الاجعماعية التي كان يتسنع بها في 
بلده ومنطقته: وتتص على أنه قدم بلد يسطة في أعتاب 
عله خطررة :وجروب عق خشيط بين أعلهاء لل ابعر 
في وصف أهوالها رأشرارها. قنجيح 
إعادة الأمن إلبهاء وألح في إصلاح بذات الب 


وق الحق أنى حين إعداد الكتاب ‏ بالا 
لم أكن لأثبتها في ترجمة والد السؤلف» وذليك للسيبين 
الثاليين + 


1 - أن القميدة لم تقل في مؤلك (التبت). وقيلت 
في والده الذي أبت علينا «المنهجية» أن نورد فيه أكثر مما 
أورده مترجموه وولده المؤلف في ترجمته, وأعتقد أن في 
ذلك كل الكقاية. 

5 - أن اقسيدة على سا يهان ركاكة دري 
وقصور خيال. لا تخلو من مبالنة في التول؛ ومقالاة في 
عن .روج الدقء عاجزة عن لستهواء 
تقته..ذلك 0 كثيرا من عياراتها نكاد تكون 


قراغ فؤاد أم موبى... أن 
يمت« والدي ولشننه والسرارم 
بالرساح». والحرب الصعبة. 5-6 كه 


الدية يرا تكاد توحي بأن القيامة تمامت, أو أن المالم 
أوشك على القتاد بيننا الآبر لا يمبو أن يكون عقان تعب 
بين الآخوة أو الأبر البساكنة قاستدقى بن أعد المصلحين 
الاجتضاعيين: وصلساذ المؤمنين المتقين».بذل مساعينه 
الحميدة لإضلاج ذات البين, حقنا للدماء. وتنفيذا لأواسر 
الله عز وجل : #فاتقوا الله وأصلحوا بينكوع 
(الأقاك + 41 +إنما المومنون إخوة. فأسلحوا بين 
أخويكمء واتقوا الله لملكم ترحمون», 
(الحجرات 010 


مافطق ماهس عاذ حل إلى الح عل 
كا لوا خنه ول كت د يتكليف من الساظان كنا نقد 


قشاء مله قم إنه لى كان 5 ولاح 
اعتنازه موا كاقيا لمدم إسناه منضب قسّاء الجباعة إليه. 


تلاميذهم ؤقدرتهم على تحمل مكولية الفضل بين الالن. 
ا ب 
تحدثت عن عمر اليلوى. انان للح لطب كلما 


من تص ويل 1 سعيد العلسي وتقله المقري» وين ثم 
فاه لا يتعلق يعس الياوي». 
ا 


بيد المنتسبين للمقربه والمؤلفين - بالتتاب 
-.للبويوعة التاريدية زكتاب فلك الأرب. السميط بعلى 
لان العرب) كانوا أكثر من واحند. ولتفرض أن آخرهم أبا 
الحسن عليا كت 673 ه / 1274م) هو النقصود: فلماقا 
حيشة تقل اللقري كلام ابن سيد عند تأريغه لابن 
الشطيب (ت 776 /5374م) والمافة الزمتية بين الإثنين 
0 0 


تقل ا 1 
لاك <لر اعت أبن اللي 

ل ار ل عه 
على النقريه حينما أرخ لابن التيطيب» فدكر لقا كل.ما 
يتملق بالأندلى والأدلسيين. ولم يدع صنيرة ولا 
في البيشسة الطبيمية والاجتساعية للقردوس المنقود إلا 
أحساها. تجلية لمسراين الخطيب, وإحاطة يكانة أطراف 


دعقت 


الموضوع. أن العضر واحده والبلد واحد: والآمة واحدة 
وأن قرنا من الزمان أو اثنين أد ثلانة أو أكثر لا تؤثر ني 
عقلية التعوب؛ ومزاجهاء وروحها؛ بتبديل أو تغيير كبير. 
ويعجبني ‏ في هنذا المجال قول مؤرخ الحضارات الدكتور 
غوستاف لويون (2) (841ة - 01933 

«أخص عا استجليته من سياحائي البعيدة في البلاد 
المختلفة, هو أن لكل أمة هزاجا عقليا ثابتا كثيات خواصها 
وهذا المزاج هو الذي تصدر عنه 0 
ارها وتظاماتها ومعتقداتها ونتونهاء. لم يقول : 
حياة الأمة ‏ أعني نظاماتها: وعتفداتيا. ا 5 
اللحمة الظاهرة من نيج روحها. .ولا يتسنى لآمة أن تفير 
نظاماتهاء أو معتقداتهاء أو فتوتها إلا إذا غيرت روحياء. 

تلك ملاحظات الأخ الدكتور اين شريقة على 
(الدراسة) التي قبنا بها لمخطوظة (الثبت): وهذه متاقشاتتا 
لها وأجوبتنا علبها. أما ملاحظاته على (التحقيق) قتتجلى 
قي الأتي 


الجعداله 


لقب ثان عرف به العلافة محمد ين أحمد بن محمد 
السلمي: .وهو بفتح الجيم كما هو مثبت عندنا ني «الأصل»» 
أما الكسمة الطارئة عند الطبع فكانت غلطة مطبعية ندت. 
عن تظرنا أثناء التصحيح؛ نظرا لمرعة وضيق في الوقت 
9 اذ الدكتور محمد حجي. ثم 
يوجه الدكتور ابن شريفة هذا اللتب» فيقول : بإنه الإسم 
العربي (الجعد)» ألحقت بآخره لام مشددة مضومة؛ وهاء 
سآكنة للدلالة على التصفين وهذا شيء معروق في كلام 
أهل الأندلس». 
لامك أن الدكتورا ي تأصيله ليثا 
اللقب: اعتمد على قول الشاعرعبه الكريم القيبي في 
صاحيه + 
إمستل: 2 آل جمد 
متتفى العلم والذكا والتجايته 
بر يك 021 
(الجعداله) هي تصغير (جعد). 
وفي أحلى حرساء وأدق صتاغة من (الجغداله) إذا سلمنا أنها 


قير (جمد) هو (جعيدا: 


مسَقرَه م إن علا الللة والننايين يمرفون يندا لق كلقا 
الكلمتين (جمد + جعيد) سمي بهماء وجميع المغارية يدرون 
أن (الجعيدي) بالتصغير وياء النسب لقب لعائلة عغزيية 
معزوفة: ذلماذا تحناول أن نأتي يسا لم بيات به الأوائل ؟ 
ولماذا لا يكون الثقب جامدا مرتجلا (على الطريقة 
) لا مشتقا منقولا ؟. وإذا كان مشتتنا 
امنقولا فلماذا لا نشتقه من (جعدة) وعي 

1 - إنم لنبات وثمر معروفين في بغض جهسات 
الشبال المقربي حتى الآن؛ وخاصة قي (تطوان) وتواحيهاء 
أما في الجدوبا المغربي وبعض جهات الثمال فيطلق 
عليها إنم (خيرو). 

2 - إسم لحي عربي معروف يتسبون إلى جعدة بن 
كعب بن ربيعة: ويتسه بنحدر الشاعر العربي المعروف 
التابفة الجعديء قهو أبن ليلى حسان بن قيس بن عبد الله 
أبن عمرو بن عدس بن ربيعة بن جعدة. وهنا نشير إلى أن 
عالم الأنساب ابن حزم القرطبي (3)؛ يتص على أن طائفة 
من يني جعدة هؤلاه كانوا رحلوا إلى الأندلس واستوطنوها 
ويبرر الذككور ابن شريفة مفهومه في تصفير (الجعند) 
فيقول : «وهتا شيء معروف في كلام أل الأندلس» وهو 
لاشك يعني مسلمي الأندلس الذين ساكتوا مسيحبيها وأثروا 
فيهم - لقويا - وتأثروا بهم. لكن بالرجوع 
الإسبانية نجد صيغ التصفير فيا عشراء 
الانتعمال وست منها أقل استعمالاء فالأريع الأولى عي 
عيسارة عن الواحق : #دزقدة نضاف إلى الكلمة العراد 
تصغيرهاء وهي : 
هللا قن - مما - ماعتاء 

أما الصيع الست الأخرى فلواحقها حي 
ولاد مامكا مطاء مسا ملكن 

وواضح أن أبا من هذه الصيغ العش لا تتطنايق مع 

ايع الكللئة وريات في للك عن عنم 
الشاكلة : (الجعديله) تقلنا إن الكلمة مصغرة عن (الجعداء 
الحقتها اللاحقة الآولى 1116 وآلحقنا بها الها الساكنة عوضا 
عن الواو الأعجمية: كما فعلنا في لقب الإمام الشاطبي 
دصغط حين حولنا واوه الأعجمية إلى فاه ساكنة فضارت 
(قيره), والكلمة تعني (الحديد) في اللسان القشتالي القديم. 


وكان في الإمكان أيضا أن تجمل تثب الجعديله ‏ لو ورد 
في (الثيت) هكذًا منسوبا إلى (الجمد) أيشاء فتكون الام 
المضومة والهاء الساكنة مقلوبتين عن ياء النسب المشومة. 
ولكن شيعا من ذلك لم يقع. 


الزليجي 
لقب مهتي للملامة عبد الله بن إبراعيم الجايزئيد ورد 
في (النبت) مضحتا إلى الزيعجي. رلمل الدكتور رأى لنا 


في ذلك عذرا حين نال في عرضه ‏ «وقد تتف خلال 


الكتاب على عقوا يسيرة: ولملها سبق قلم أو خآ 
اتطبعي. 
والزليجي : منسوب إلى صالع الزليج أو بائسه. 


والزليسج (يتقيف السلام) يمني في اللفة الزلق. وفي 
الامطلاح المغربي والأندلسي هوعبارة غن آجر صفير 
الحجم؛ زجاجي الملسسء متنوع الألوان؛ يستعمل عادة ف 
تلبيى» الأفساريز والأجزاء السفلى من القرف والسواريه 
المشرق يقال للزليج الفاشاتي أو القيشاني؛ أها في 
إسبانيا قيعرف يأسم : ك#الاقه. 


الطراس 

ثم تطرق الدكتور ابن شريفة إلى الحديث عن كلمة 
(الظراس) الواردة بفي ص. 14 أ من, النخطوط: وقنال عنها 
إني «تمحلت لها توجيهات بعيدة: ببنما الكلمة في الأصل 
تقرأ (الطرائد) بوضوج». وهنا أقول للأخ الكريم إن بعش 
كلمات المخطوط كانت قراءتها الصحيحة 
بل أساييعه ومت غير المعقول أن أنفق 
كلمة تقر بوضوج, 

ثم يفسر الدكتور كلمة |الطرائد) بأنها مراكب بحرية 
معروقة. وأزيد أنها كانت في القديم تستعمل في .تقل أنواع 
كثيرة من الذغيرة والأنلحة؛ كسا كانت تتطيع حمل 


حوالي أربعين قارسا بخيولهم وعتادهم الحربي. ولكن ألم 
يذكر الأخ 


/ 
أن الشييخالجايري ‏ أو غيره ‏ لا يمكثتة أن + 


ي آن واحد: أكثر من سفيشة. واخدة؟ وأرى أن مؤلف. 
(القيك) لتوأباد أن يعبر حسيما يراه الدكتوى لقال.عن 


توجه إلى مونس من بلنسية في (الطراد). 
قالطراد كلمة عريية حميمة معروفة لسد الآن. وهو سفيتة 


ع 


لهذ الاعتيارات. ينبغي أن تثراً (الطراش) لا 
(الطرائد). فالكلمة الأولى عي التي تقرأ بود 


طبقات القراء 


للمترق الشبير العلامة الغجري كتاب (ضاية النهاية 
.في قات القزاء). أثناء الطباعة تحرقت كلمة (القراء) إلى 


1). أن عنوان الكتاب ورد سليما محينعا قي (الأصل) 
المطبوع..وفي تهريس الكتب الواردة في المتون (ص. 559) 
وفي فيرس المراجع [مض. 560) 

2) أن التعليق 2 بصفحة 126 من (الغيت) يقنول عن 
(الشجري) ما قاله فيه مترجموه من أنه بلم يكن له في 
معرفة»ء وإِذا كان الأمر كذلك فكيف يمكن أن نننظر من 
غير الفقيه أن يؤلف في طبقات النقهاء ؟ الغلطة إذن 
مطيعيةء ندت عن بصرتا أثناه التصحيح قلم ثتمكن عن 
إملاحها. 


ابن الصائع 


هو لقب العلامة الراوي عن القساظي عيساض 
(وأبي الحسي) .يحيى بن محمد بن علي بن الصانع. 
ورد الب هككذا في مختلوطة (الثيت) ثلاث مرات: مرة 
قي عى. 19 أو ص, 24 أو ص, 43 به كما ورد في 
مخطوطة ابن غنازي (التغلل برسوم الامداذ...) يخيك هو 
0ه 
ابن الصائغ) على أن ابن :2 

اللحليقة ريك طروي 5 5 
مخطوطه حرف لقب محمد بن أحمد بن عيد الخال الضائغ 
إلى (ألصانع)» وقند صححت ذلك في التغليق 24 الوارد قي 
ض. 469 من (الثيت): 

أقول هذاء لأن الدكتور فيما اعتقد ها زال مصنما على 
أنه ابن الضائغ) لا (اين الصانع)ء استسادا إلى ما ورد في 
(الذيل والتكملة) لاين عبد الملك المراكني. وهنا أؤكد أن 


هوت 


قراءاتنا الكتيرة المتوالية: علمتسا أن ليى كل منا يرد 
2 أب يكون صحيحا جديرا بثئة 

الباحث. وهنا أثير كاذك إلى أن كتاياتتا تخرف يعض 
كلماتها قصدا: لآن بعش التصففين بالمطيمة يعتقنةون أن 
الكانب أخطأ. والتجارب في ها كثيرة. 

غلا والسائع من يجاح الدع والفضة وتحوضما 
فيضنع منها حليا وأوائي. أما الصانع قهو كل من يصنع 
يديه شينا. وتحمل كلمة [الصانع| في تطوان ‏ الني لا 
يفصلها غن سيتة: مغر القاضي عياض, غير 40 كيلومترا - 
معنى خاصاء ذلك أن الصانع هو معلم الفرن: أما صبيه 
قيعرف ب |الطرّاح) ومن المعلوم أن النبة إلى الصنائع 
والمين المختلفة شيء موجود قي جميع اللفات والآذاب 
العالمية. 


كلمة (ملحقات) 

.ومن الأخطاء السطيمية كلمة (مخلقنات) التي وردت 
في مص. 453 ولكتهبا بورذت. يد ذلك في من. 582 
صجيحة سليمقد 

اقتراح فهرس للآيات والأحاديث 

حية الدكتور اين شريفة وجود فهرس آخر للآيات 
القرآنية والأحاديث النبوبة. فاقترح عليتا أن لو كنا أضفناه 
إلى باقي الفهارس التي يذيخر بها الكتاب. الاقتراح في حد 
فاته وجيه. ولكنا وجدنا ذلك من الصعوبة ينكان 
الآيبات والأحاديكه.واكتفينا ب (ال 
اللموضوعات) فيه غتيا 


الوحاث المخطوط 


ار عير ينها ينه سد التهرين التحليلن 
للمؤضرعات)ء هو كبا اتبتداء قي «الأصل. لس 31 
(قهرس لرسوم إيضاحية وخرائط تاريخية) فقط. ولكن؛ 


النقدية (الكتاب النقزبي). خدد مازس 1904 


2 داجع كتايه ابي تطور الأمم) قبرهب أحبد افتحي زظلول إياشا: 
3 أتظلر اجمهرة ناي العرب) : 3 يروقتسك من وده 


د اميد ٠‏ لم أجد أية فلاحظة مكتوية 
تشير إلى الزيادة. ولذلك لم أته إلبها. .ولا ويب أن 
- رم التكاليف ‏ كانت. :كما أشار الدكتور. ستكون 
أنا كنا ستتعرف فيها على خطوط لعلناء 
االمنوين) وشيوحم1 ترجع عددها إلى القية التاميع 
اليجري (الخامس عشم الميلادقي). 

ولعلنا نتدارك الأمر في طبعة قادمة إن شاء الله. 


مسك تام 


اماء أزجي شكري للاخ الأستاذ الدكتور ابن 
اشريفة على ما بال في عرضه وتتنده من جهد مشكور إذ 
لولا ذاك الجهد لما كان هذا الحوار العلمي الأخوي الممتغ. 


تطوان ٠‏ الدكتور عبد الله العبراتي 


530 


ع 


ويه يقول وند أتم تصنيفه. ورضي بما جاه فيه من 


هذا كتاب ظفر بالمكائة المربوقة؛ وحظي بالشهرة 
البعيدة وصادقه الحظ وواتتاه الترقيق» وتسم بالرواج 
والذيوع: ولو لم يكن لصاحبه إلا هو لكفاء ذلك قشلا 
وفخراء إنه كتاب تقح الطيبء للإمام الحافظ. والسؤرخ 
الأديب شهاب الندين أحمد النقزيء التلمائي السالكي 
القرتي» تزيل:فاس ثم القاهرة رحسه الله تصالىء.رهنالك 


تق أو بمارفى ياض 

رقرب وقصام نات الرقيِا 
نلق من يون أو حياض 

وانفر تاتب ذى التضقلا 
توعتال لبيامٍاض 
لبا الب قلي ركو بالمقيق .واه العهنب تبليجه, فلن 
نقسه وهو بأرض الشام التي أناد أهلها. واستقاد منهم وهو 


كتاب آخر يمد صنوا للنقح: زاد شهرة المقري ذيوعا رهو 
أزهار الرياض في أخيار عياض «رقد صنف أزهار الرياش 


استوات وربما ستة 1638 رقلك احجان 
أهل بلده تلسسان» الذين وردت بعض كتهم إلينه وو 
بالمغرب (وكان من جملة فضولهاء وقروع أضولهاء طلب 
التعريف والإلمام, يبعض أحوال الشيح الإنام. قاضي الأقسة 


4 ودين وعد أقدمه وأهديه.... 
أقديه) |2) 


ققد كان يتجاذب مع أعيانهنا ‏ أي دمشق _ أهداب 
وعلم الاعلام: عمدة أرياب المحابر بالأثلام» ومفغر طماء | الآذابء ركانوا كثيرا ما يتجرف بهم الحديث إلى ذكر بلاد 
الإملام؛ ذى الفضائل التتي استقلت رسرمهها. هلم ت الأندلس» ووصف رباضهاء وحن الطبيعة بهما ونضارتهاء 
اعمال الاعلام: والمحاسن التي بهرت أقمارا ا سييدي وذكر عآثرها ومفاخرهاء وما كان لها من أمجاد في تاريخ 
أبي الفضل عياش بن موبى) (19. الإسلام والمسسلمين. 


17178 وال بالنقطة «ار 2) نفج الطيباج‎ 5207١ أزعار الرياض في أعبار يا‎ ١ 


3 


وسا امشازت به عقول أعلها من توقد القريحة 
والأنكارء فكان يورد من يديع تثرهم وشمرهم مسا يسحر 
الألياب» ويدهشهم بكثرة محفوظه ومرويه المتعلق بأديا. 
جيرة الأفدلس وعلسائها الآنثاك حتى التهى إلى ذكر 
الوزير الشهيرء والعلم الفرد الكبير. لان الدين بن 
الخطيبء وله في تاريخ تلك البلاد دور عظيم» فأفاض م 
عجاله ١‏ ي 
أخياره» وتحدث عن مضتفاته وشعره وتثره؛ وشيوخه 
وتلامذته؛ وما تعلق به من شؤون في حياته؛ فأتى في ذلك 
بالمعجب المطرب؛ وأدهش السامعين يتدفق علسه؛ وقوة 
حافظته؛ وتمكته من الموضوعات التي تناول الكلام قيها, 
فأثار قي تفوس طلبته حب المعرقة والامتطلاع إلى مرييد 
من السيان عن ابن الخطيب؛ فاقترح عليه صديقنه أحمد بن 
شاهين القبربي الندمشقي تصنيف كتاب يم أخبساره: 
وتدوين ما دار في تلك المجالس من .عذب القوله وجميل 
الكلام والمامرة: وقي هذا الممتى يقنول رخ الله 
تعالى : (فطلب .متي المولى أحمد الشاهيتي؛ وهو الماجد 
السذكور ذو السعي النشكود: أن أتصدى للسريف بلسنان 
الدين» في مصتف.يعرب عن بعض أعواله وأتبائه وبدائعه 
وصتائعه؛ ووقائعة مع هلوك عضره وعلماته وأديائة... ويف 
ها له من النشار والنظام: والمؤلقات الكبار العظام 
الغ...) (قاء 

اوقد اعتذر المقري أول الأمر عن تلسية مطليه لآنه 
خلف كتبه التي يود الاستغانة بها في فاس إلا أن صاحيه 
3 عل كنات ووعده (بالشروع قي المطلب عند الوضول 
إلى القاهرة المعزية) (4) قشع بعد أن استقر بالقاهرة في 
تأليف النفح» وكتب منه ن 
العزم عن إكمال العبل؛ ولما علم اين شاهين بذلك كاتيه 
اب طويل تقله المؤاف في مقدمة الكتابة 
يستنجزه وعدهء فلم يجد الشهاب بدا من المضي في اتمام نا 
يذكر ا 
مقسدعته أنسه أنباه أول الأمر (عرف الطيب في التعريق 
بالوزير ابن الغظيب) لكن عندما ألحق يكلانه أخبارا عن 


منتخطنة كم :وتك لذ مزكتن 


يدأه. فار قي ذلك أشواظا بعيدة 


)تقح الطيب من غسن الأقالس الرطييد بع 2001 
4) فقي التصبر الماق ع 5000 


الأفملنن وأخوالجاء سانا (بح الليت من تسن الأثجلين. 
الرظيب وقكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب) ون 
خلال هذا العنوان يتضح أن النفح له غرضّان : 

أولهها الريك باين الغطيي» رثاتههما بالأتدلس 
وأخبارها المتباينة. 

إلا أن الذي يتصتح الفح يجد أنه جمل شخصية 
السان الدين مركا لنائزة 'ممارك 'تازيخية وأدبية تضم 
عض ومطرها وكثيرا اين أخبار الأجيال العي سبقجه 'يكثين: 
بل إنه يذكر أثباء الت الإسلامي للأندلس وما جاه يده 
من عصور ساد فيها الإسلام تلك الربوع؛ وقويت فيها شوكة 
السلمين وعلا نحمهم: فشيدوا هناك حضارة لن تناها 
الأجيال» وما تزال التفوس تحمل في طياتها أصداء قرون 
من التوهجء والأمجاد الخالدة التي لا تبلى: لكن 
ويا للأسف ذهب المجد والحصّارة ولم تبق إلا رموز تعير 
عنهاء واتتهت الأندلس كأسطورة من الأساطير. 
والتفج بساحواه من معلومات متباينة يشبه منوم 
أزخار الرياض الذي جعل المقري لسان الدين في الأول 
عياضا في الشاني مركرا ثارت وهنا أذكارمن 
عنا وعشاك] [وهما لذلك جديران أن يعدا من أعظم 
ي قوم عليها تاربخ تلك || 

وقح الطيب يعتئر من أقدم الكتب الأننلشية الني 
ظيرت لون وها لظا ريه ويشدرا لأكر 0 


يصور الحياة السياسية والاجتما: آي الأتدليء 
0 
بين المشرق والمقزب» فقد اختص جزء اكرنننة برحلة 
النفنارينة إلى المشرق ورحلنة المشارقة إلى الأتندلس 
فالشغريد 

ولنا اتنشر تقح الطيب؛ وعظمت نائندته» ققد تولاة 
البعش بالاغتصار كما قمل : ابن الوكيل الميلودي أبو 


+ هار الرياض, الجزه الأول / عن ج. 
«د 228 شعبان / رمشان 140 ه مسابو / ينتيلو 


عه ار 

ةا 
في بل تس عدواك؛ مسر والقزب الأ حبر ريع للأستاوم 
حيه انون يتعيد الله موا ل 


الحجاج يوسف بن محمد وبماه إتغريد العندليب على غصن 
الأندلر ى الرطيب] (6) عرق قيه بالمقرق وأضاف إلينه 
معلومات حول المغرب الأقصى: وقند ألفه بطلب من أحد 
أشراف مصر ‏ حسين أفتدي بن ابراهيم وأتمسه عام 1314 
للهجرة. 
لكن مسا يؤسف له أن المقري لم يشال من اهتسام 
اليباتتين واللسؤرعين لدلأنب المربئ إلاأعيللاه ليقي 
بفضلهء ولا يجرع في الترجمة له وهذا ما عاينته خلال 
قيامي بهذا البحث حول شخصية المقري وكتابه القيم تفج 
الطيب: إذ لم أهتد إلى دراسات عميقة عن أدبه وشخصيتة: 
اللهم إلا ما كان من تراجم هنا وهناك: تتححدث في سطور 
معدودة عن المقزي وأقسام كتابه» وبنزد يعض مؤلفاته» وهذا 
تقصير قي حق أديب ومؤرخ كبير مثل شهاب الدين. 


الفصل الأول 
الميحث الأول : 


لبحة عن عصر المؤلف 


اليس من المقالاة في اخيء القنول بأن التراث العربي. 
ينزخِر بمختلف النلوم والفصارق التاريعيئة: والآفاب 
المتلقة, علوم ومعارق ساهمت في إغناء الحركة الفكرية: 
.وتطوير الحياة العربية والإسلامية» فكان لها بذك رصيد 
هائل ورائبع من الأفكار أضيف إلى الثقافة والفكر 
الإنساني (7) ومن بين - الذين فازوا بالخلود على مستوق 
الغربية : صاحب نفح الطيب بأحسد بن محمد بن أحمد 
التلساني المقري الذي ستخصص له هذا البحث ولكتايه 

9 الطيب» مترصدين خطاء» ومتتبعين معظم 
الأنواط التي قطعها في حيانه: والمؤثرات التي صاغت 
شخصيته : قجعلته تادرة من توادر الزسان ورجلا قريدا عن 
حيث ثقاقته ويتبوعه الفكري؛ وحقيق بدا قبل أن تعرف 
المقري الإنسان»تصوير الغصر الذي عاش قيه مرتدين 


7) مليم الأول ومليمان القانوقي من أبرر ملوك الدولة الفشائية, وت 
تجاوز حكمهما نصف قرن من الزمن. فرسلا بالدولة إلى أوع عظمتها 
اسواء بآوويا و الشرق الإسلامي (عن تاريخ العام المديش), 


خطوات إلى الوراءه وبالضبط إلى القرن العاثر اليجرة 
الذي شهد ميلادة سنة 986 ه يندينة تلمسان.. 

فقد استولى العتسانيون في غهد مليم المثماتي على 
مصر والشام» فأصبحتا ولايتين تابعتين للعثمانيين وكان 
ذلك بداية للاحتلال التركي بالمشرق والمقرب العربي» إذ 
امتدت حملات لبانس في عهد سليم وابنه سليمان (7) 

يقي بنضل قرصنة أسرة باربروس ورثيه 

كان أكبر قائد بحري في وقنه وما زالت 
مطامع الأثراك تع وتمتدء حتى استولى حسن بن خير 
الدين التركي على تلمان بالجزائر وباستيلاثه على توتس 
قضوا على الدولة الحقصية ودولة بتي زيان بالجزائر: 
وهكنا ظهر رضع سياسي جديد في البنية السياسية للمقرب 
العربيء حيث بسط الأثراك تنوذهم على طرابلس والجزائر 
.وبذلك أصبح الوطن العربي بمجموعه قي المقرب والمشرق 
قي حوزة الأتراك. 

أسا المقرب الأقصى نقد سلم من سيطرتهم واحتفظ 
باستقلاله حتى سقط فريسة للاستعسار الفرنسي والإسياتي 
ناقتسباء إلى مناطق تفوة معروقة؛ ولقمد عرز على السلطان 
أبي عبد الله مخصد الشيخ النسدي أن يستولي الترك على 
الجزائرء فساءت: العلاقات بين السعديين العثمانيين: فيمد 
أن كانت الجزائر جزءا من الإمبراطورية المغربية أصبحت 
تخت رحمة المثماليين «فأغلن أبو عيد الله محمد الشيخ. 
الحرب عليهم وطلب الأثراك الهدتة بعد مدة من الحرب» 
وكان ذنك سنة 961 ه ولكن هذا الطلب لم يلق قبولاء 
نجهز الأتراك جيشا وأسندوا قيادته إلى أبي حسون الوطاني 
نتمكن هذا اليش من دول فاس» ولكن التلظان. 
المغربي تمكن من استرجاعها وأرغم الأثراك على الخروج 
متهاء وقتل أبا حسون. كما أن وات تركية انضت إلى 
الجيش المغربي: مسا زاد في ححدة التوتر بين اسدول 
وأرسل الحلطنان العتناتي. رستالة إلى سلطنان: المقوب 'قرد 
ردا عتيغاء والظاعز من هنا كله أن لبا 
لم يكن راضيا على الحكم التركيء بل كان 
من أوائل الساخطين عليه سواء يأرض المشرق العربي 
المغرب: وتذكر كتب الشاريخ أن الوقاحة بلقت يسليمان 
القنانوني وطموحه في الامتيلاء على المقرب؛ أنه لما 


اتقرضت دولة بني وطاس؛ واستتب الأمر للدولة المدية + 
كتب إلى أبي عبد الله يهنئه بالملك» ويطلب منه أن 
يدعى له على متابر بلاد المغرب» وبعث إليه رسولا يذلك» 
ولسا قرأ اسلطان الشيخ الكتاب حمى أنه وأبرق وأرعد 
وأحضر الرسول وأزعجه؛ قلا طلب مثه الرسول الجواب 
قال : هلا واب لكم حتديه حتتى أكون بمصر إن شاء الله 
وحبنئذ أكتب لسلطان القوارب..- (8) 

فخرج الرسول فرّعنا خائنا يترقب. ودخل الجزائر 
الغي ركب منها البحر إلى القطتطيبية فاجتمع بالصدر 
الأعظمه الاخيره ييا لقي من الشيخ: فأطلع الوزير سليسان 
م زو المغرب 0ك 3 


هؤلاء لما وصلوا البقرب تظاهروا بأنهم فروا من جور 
السلطان وإجأوا إلى أبي عيد الله..ورغيوا في خديشبه 
فدخل عليه صالح الكاهية وقال + بإن جماعة من أعيان 
جئد الجزائر سبعوا يمقامنا عندك ومنزلته ا مشاك فرغبوا تي 
جرارك والكمط يشكيا ولسء ةبد حت د لاد 


يقت بي د حلت كل يميت 


0 بسدوهم العديم من الإسيان رالبرتغال؛ 
.وكتا المثمانيين الذين فتكوا بأبيهمء وكأني بهم تناسوا المداء 
الكامن في ثنوى عؤلاء, والحند الذي يضيررته لوطتهم, 


يخ إلى الاسعانة خير الأتراكه 
المغرب في ممارك يذكرها التاريخ غير الإسيان واليرتمال. 


*) الاستضما لنغيان مول النشرب الأقصى + تألين الشييخ أيو العياين أخيم. 
بن خاله الناسري ج 25/5 . تحقيق رقطيق ولدق المزلف الأستاف 
اجفقر الثاصري جمد التاصرق نظ . دار الكتاب 1854 
سلطان القوارب + يعني اتقراسنة. 

8 المصدر السايق ج 53/5 


ولعلهم تناسوا أيضا قولة أبيهما في سيق الأثراك وباليذات 


سليمان القانوتي الدي "كان يطلق لسائه قيه فوصله أنه 
أبد أن أغزو مسر, وأخرج الترك من 

األبحارها.... (00. 
رهكذا وضع مصير الأمة برمته في كنة مقابل الوسول. 


إلى المللك والجاء فني الكفة الأخرى» ولو عرفوا أن من 
الخبر لهم .ولوطتهم ألا يسحنيثوا يهؤلاء لما استنساثوا يقم» ولو 
ول الأمر إلى أسوأ مسا وصل إليه آنذاك, تقد كان من 
انشائج هده النجدة أن جروا البلايا على وطنهم وأتقسيم. 
وقد استمرت الفتن ختى جاء أبو العباس أحمد المنصور 
النغبي, الذي غرقت الدولة في عيده تعسة الهدوة 
والامتقراره قد تولى الملنك عقب معركة وادي المخازن 
مباشرة وموت أخبه أبي مروان عبد الملك. إثر هزيمة 
البرتغال المشهورة وكان من تنائجها أيضا أن رفت اسم 
البلا عناليا في أرجاء المالمين رقعاء حتى أن الننلطان 
العثمائي كان من بين له على هنا الاتتصنار 
التيين» وتسائرت عليه هداينها الأؤزبيين» كل 
منهم يخطب وده؛ ولما ضفا البو للملطان المغربي؛ وج 
كل اغتمانه ناخيئة السودان الواممة الأرجاء. والمليئة. 
بالثروات والغيرات: فعمل على ضها إلى المغرب. وأعد 
للك حملة كبرى أرسلها سنة 556 ه قحققت أهدائهاء 
وأصيج السوذان حزء| من الامبراطورية المقربية. وبسوت 
أحمد المنصور انتيت عظمة السعديين وأقل نجم دولتهم. 
ولعل النقري ههه أدورا كتيزة في عهسد المنصوى 
التي توفي ستنة 1612 ه وكنان من أغرب ما تمهنده ثورة. 
ولده - المامون - عليه وخروجه على والده يفام وتقييمه 
على الاستمانة بالأتراك في تلمسان حتى يتمكن من القضاه 
على والده. وأخد البلدك .بدلا نه سنة 1010 ه أي 
قبل رحيل المقري إلى سديمة غاى بثلاث ستوات» ولقد 
كان شهاب الندين عدا غنامد عيان على عمر خلناء 
المتصوره إذ. رأق من :القتن .والاخطرابات والاتتسنامات يبن 
أبتاله وحقدته:سا جمل أمرهم يشبو وبمعتهم تنتكس؛ بعد 
أن كاثت دولتهم مهيبة الجانب. .وفقدت السودان إلى الأيدد 


6 الاستعسا للاسري بع 23/5 


أما قصة العرائش قمعروقة إذ قر مالسامون» (11] إلى 
إسبانيا مستتجدا يملكيا ضد السلطان زيدان فافترط عليه 
أن يسلمه العرائش قبل وظل يحدث الشغب والفتن في 
المغرب إلى أن قتله أفل تطوان؛ وفكذا بقيت الدولة يدون 
كا اقوية, ترد لها مكاتتها نم الذي أضاعه أناؤها 
ايهم. قاتكمتتت على تفسها وأصبح المغرب متقنما إلى 
في مخقلف جهات ‏ الفغرب (03. 

هده لمحة عن الحالة السياسية.والاجتماعية التي عاش 
النقري جرّءا متهاء وهو يرى قليلا من الاستقرار وكثيرا من 
الاغطرابات: ويرق المثمائيين وقد بسطوا تنوذهم على 
أرض تلسان والحتيقة :أن ما شاهده وشهدته معه البلاد لم 
يترك له مجالا للهدوه والاستقران خاصة يعد.موت المتصور 
الذهبي؛ وإذا كانت للمقري جولات في تاريخ المغرب 
وحياته الياسية والاجتماعية والثقانية: فذلك ما سراه:هن 
خلال تتبنا لحناته وهو يحل بأرض الفغربه وككذا 
الارتباط الوثيق الذي كان له مع أهلماء ويذكك أنتفل من 
المبحث الأول إلى الثاني من القصل الأول والخاص بحهاة 
المقري. 

قمن هو المقرئي ؟ هذا الذي ذاع صيته؛ واخترق إنصه 
الآقاق»..وعلا تجمه قي سناء الأدب ودتيا الثقافة ؟. 


المبحث الغاني 
التعريف بالمؤلف 


اد جع المع د 
الرحمن بن أبي العيش بن نحسد المقري ويكنى يابيٍ 
جاو اب السدين (13) وهو تلمسنائي التولده 


7 كان للنتصور ولداق. 


ازينات والمامون, وقد رشح زيداق للفلافة. 


من قبل أبيه فتولى الأمر 
أما السامون فكان فاسد الأخلاق, أحئن الشورة على أبيه ثم أخيه 
وامعتجس بلك اسيانها شرط تسليصه العرالشء وسيأتي على ذكو 


فينصت أعزمن هلا ايحت 

)من هذه الإمارات : إمارة العيائي بسلا وإمارة غيلان الجر قطي في 
التعال آل التقسبى يتطوان ‏ إمارة أبي محل في سجلماسة - أي 
حسود السعلالي بسوس الشباذات براك - الدلاليرن في فان 
ومكتاى ‏ العطويون الذين كرثرا من بعد الدرة ليق 2 

5 اخلاسة الأثر في أعيان الثرن النعاي مغر للمولن مسند ا 
مطيعة مار تادر 20270, 


مالكي المئعب تزييل فاى ثم القناعرة. يقبول صاب 
«خلاصة الأثره : حافظ المغرب» جاحظ البيان؛ ومن لم ير 
نظيره في جودة القريخة وصفاء الذهن وقرة البديية وكان 
آبة باهرة في علم الكلام والتضير والحديث» ومعجزا باهرا 
قي الأدب والمحاضرات كما وصفه صاحب الاعلام 
ب «المؤرخ الأديي الحافظ... اتتقل إلى فاس فكان خطيبها 
والقاضي بهاه (14):ويتقل المقري سه أيشداء. من جندء أي 
عبد الله محبد الذي كان من أكابر يوغ: لان االلذين ين 
الخطيب عن كتاتٍ «الإحاطة في كم اوتنا حجا 
+ (نحمد بن محمد ين أحمد بن أبي بكر بن يحيى بن 
أي يكر بن علي الترقي) أسا حدة ولاه ففها اغتلاف 
وذلك لأن المقري لم .يكن لنا قينا كتبه: العام اللذي خرج 
فيه إلى هذا العالم. وهو يوضح ذلك في نقح الطيب جين 
نبل كلاما عن المقري الجدء الذي قال بأنه ليس من 
المزودة للرجال أن. يخبر بشه.:ثم أضاف ١‏ ولا نذاكرك 
مع مولاى العم الإمام صب الله على مَصِحِضَة من الرحينة 
القمام - هذا المثى الذي ساقه مؤلاى الججد,رحبه اللنه 
تعالى أنقدتي ليمضهم (15) : 
الس السك لاعم كله 
بن ومسا يتسا لاعت ومسي 
هافوت جين ووجة 
يتكقر ويحا هد كتف (36) 
والدكتور إحان عباس يجمل لة يلاده 886 
الليجرة تقلا عن نتدنة روضة الى التي كتبها الأنحاة 
عبد الوفاب بن منصور. وساعب الاملام يجيلينا 962 
ة والستشرق الفرلسي ليقي برؤققال عيذكر قي 


أله ولد تخوسمة 1000 للهجرة 


14 الأعلدم ‏ اقاصوي تراج لأنهن الزتجسال والشنستاء من القرب 
والمستعربيى والمستتوقين لخي الدين الزركلي» نسخة ذات كدائية 
أجذا - الطبعة اخاسة مايو 1980 - دار العم الملايييبج امعدة. 

5 أوردها اين الجوزي في سيد الغاطر, قال: وقد أثفيدنا مسسد من 
عيد لبا البزار 

16) نح الليب ع 75مداط - إسان عبان ٠‏ أجزه 


غار افر فيروت 


ذلك مغل الأستاذ محمد عيد الله نان في صحة الشاريخ 
الذي ذكره هذا الستشرق الفرئني (لآن الإنسان لا يقنول 
عن نفسه وهو قي التاسعة أنه قي زمن الشبيبة) (37]. 

أما أصل أسرته قمن مقرة - يفتخ الميم: وتشديد القنان 
- وقد اختلفت الأقوال في 'ضبط نطق هذه البلدة الجزائرية 
التي اشتهرت يما أنجيته من أجداد للمقري قبل نزوحهم 
إليها من تلمسان؛ فهشاك من يكتبها وينطقها مقرة ‏ يفتح 
العيم, وسكون القاف. كما يري ِلك المالم أبن مرزوق (98] 
وأغار إلى ذلك في كتابه له شرح فيه ألفية ابن مالك, كما 
ألف كتايا في تاريخ جد المقرتي سماء (النور الببدري في 
التعر يف بالفقيه المقري) وعتدما تقل شهاب الدين ترجمة 
المقري الجد معن نيل الابتهاج بتطريز الديباج» لأحمد باباا 
التيكتي السودائي (19) قال : (محسد بن محمد بن أحمد 


عبد الرعمن التعاليي 
في كتابه «العلوم القاخرة» وضبطه ابن الأحمر في قمرسته: 
وسيدي أحمد زروق يفتح الميم وسكون القاف...) (20). 
كما أكده بقوله (وضبطه غيرهم؛ الأكثروت يقتح الميم 
وتشديد القاف. وعلى :ذلك عول أكثر المتأخرين... (21). 
كما نجد بأن القاف ققد شددت في أشماره» ويمكن 
الاستكناس بأبيبات ثلائة الأحمد المقرئ نفه في مقدمة 
اكتابه أزهار الرياض بعد كلامه...)! وبعد 
فقول أخم سد ذو القصو 
نا القرق إن “ملع 
اجير المهين صطدعغ هه 
لبي ع متحي يم 


17) بع مؤرخي الإسلام إسلسلة اثقانة المامة) للأستاق علي أدهم م 
6 المؤسمة العربوة الدرامات والنشر 7974 للسلاف. 

8 ابن مرزوق ( 781 ه 1379م) وهو فقيه وكاتب ديوائي ولد رقفأ 
بتلسان» توفي بالقاهرة. 

19 هو أبو المياس أحسد بابا ين أحد بن عر بن مسسه أقيك. 
التتروري المسوفي الصنهاجي ولد بترية أرون بضواحي مديشة 
تنيكتو (9631 ه 0416م) ( 1016 ه 7ق6ام) رمو من شهوخ هاب 
الدين المقري. 

6 تقح الطيب تقر 

2 نشي الصدر اسايق ج ودف 

2] القصور + الميز. 


سمش اله سافة واحتب 
إذ يكن جمل البيت الأول شاهدا لطبط 
الما تلسنان تهى السديشة التي ولد بها المقرتيه ولم 
تكن قي الأصل دار إقامة لبيته. بل سبقتها قرية مقرة لني 
انتسبوا إليهاء وكان عبند الرسمن ين أبي بكر ون الأب 
الغامن لجد الدقري, قد قصد تلان من قرية مقرقة 
فاتعدها مقرا للأسرة. ركان ذلك خلال القرن السافس 
الوتجري برققة الصوقي الأندلني غميب التلسساتي التشهوز 
بأبي مدين والدي وصفه المنري بفوله : «وقد تخرج 
بغلمان من العلساء والضلحاء ما لآ يتشبسط. ويكفيها 
اقتشارلا حقع ةولق اللد هبي أبي دين بهاب 1023/6 
ولا.يزال قيره بها مزارا مشهورا؛ وبيشا معموراء حتى 
ليعد قبره هناك من مفاخرها. وفي شأن تلسسان يقول + 
«وتلسان عي مدبنتها التي علقت بها التسائم. وقد تزليها 
من سلفنا عيد الرحمن بن أبي بكر المتري بن علي صاحب 
الشيخ أبي مسدين...» (24) وذكر أنهسا من أحسن مسدائن 
المغرب ماء رهواء ونقل قي وسف طبيمتهاء وبمالها أشمارا 
كثيرة في كتابه تفح الطيب وأزهار الرياش. حتى أنه كان 
يمجع كان سح فى خأها يبيهه مأنوا بيساه كي 
أنباء تلمسان» إلا أنه رحسل إلى ناس ولم يتمكن من 
اتصليفه. رغم أن كتب بعضه «رقد كنت يالمغرب 
أعنع هن عانها كمايا يبا للن 
تلمسان؛ وكتيت بعضه, ثم الت بيني وبين ذلك المزم 
الأقدار. وارتحلت منها إلى حضرة فاس...) (25). 
رقد قثى طنولته وشبابه الأول بهاء إلى أن رجل 
عنها ودخل فابن حيث ملك الأثثراف منشد الوواق: (وبها 
ولدت أنا وأبي وجدي وجد جدي 
أن ارتحلت عنها في زمن الشبيبة إلى مديدة فاس.سدة تسع 
إليها عنام عشرة وألف: ثم عناودت الزجوع 
إلى فاس سنة ثلاث مشرة وألف. إلى أن ارتحلت عنها 


ائيسان في أنياء 


وألف. ثم ربعت 


23 ثقس النسبدر السايق بع 6/7قه. 
4 اتح الطيبج يداد 
5) اتنس التصدرج 035/7: 


للمشرق أولخر رمضان سنة سبع وغشرين وألف) (26). 
فالمقري من أسرة عريقة جمعت بين كثرة الولد 

وارتفاع الأحوال: وبعة الأموال, ويصف المقري الجد قيما 

الدين» كيف اختهرت ذرية جدهم عيد 


اررحتىكاتوا يتخئون لأنقسيم طبلا عند 
0 ياي خامة بم تقندم رواهم ولا على سقرم 
ورحيلهم: وأنهم دوا بتلسنان الحوائط رالديار وتزوجوا 
العنات 0 الإمساهء ويتمادل التلمانني والصحراوي 
السلع عحى اثبت لشواليم وراقد :في التغائة 
أحوالهم : (...ثم اتصل بملكيم فأكرم شواه ونكته من 
التجارة: بجميع يلاده: وخاطيه بالصديق الأحب والغلاصة 
الأقرب» ثم ضار يكاتب من 1 


ملوك المقرب ها 
دلت لهم الأرض للسلوك» قخرجت أبوالهم عن الحند 
وكادت تقوق الحصر والعد...) (27). 

ثم إن هذه الثروة الطائلة والتعمة الوافرة لم 
حيث أسرف الأناد في الشتقةة ولم شومر 1 
المال كما قمل أجدادهم الذين خلقوا لهم, هذه الثروة؛ 
قستهم الفتن يدورهم» تلك الفتن التي لم يلم منها 
المغرب» ودكر أنهم تعرضوا لجور اللاطين يكلم فساءت 
أحواليين ٠‏ يقول المقري الجد : (قها أنذا لم أدرك من ذلك إلا 
أتزتعيةة اتخنتنا قصوله عيشا وأصرله حزمة ومن-جملة 
التكتيه وأسباب كثيرة تعين على الطلب سن 

وعكنذا نزى أن أخوال هذه الأبرة تدهورت.: وأن 
أمرها تناقص كثيراء حنى جاء عهد شهاب الدين فوجد كل 

57 اماف بالغرفء وَيْجد آنا لكين 
اذ متها بوتهل ,بسنا حورته جتبائهياء فيقي 


قلك زر 


الندينة الملئية الناريكية طهر قتضيكه ماشه امنة 


39 تفن التصبرج فقا 
27 اتقس المصدرج 306/5 


بالمغرب: حيث أصيح يتصدر المجالس الملمية والأديية 
الكيرك» واشتقل بأمور الإمامة والفتوى : (وارتحلت منهها -. 
يعني تلسان ‏ إلى حشرة فاس حيث ملك الأثراف ممتد 
الرواق» فشقلت بأمور الإسامة والفتوى والغطابة 
رغيرها...) (28) كما ذكر دخوله حضرة قاس في مقدمته 
الأزهار الرياض بقوله (29) : (وتزحت عن بلده بنه الوالد 
وما ولدء محل قطع التمائم:.وقتتح الكمائيء سقى الله عهاده 
صوب القعالم) : 
بلد تحف به الرياش كأنه 

وجه جيل والرياض عثاره 
وكأئما واديه نعم غادة 

ومن الجسور النحكمات سسوارة 

ركان ذلك وقصن النشاط يانع» وبرد الشباب 

وشمل التفس مجتمع دون مالع» وكأس الأنى مزج بتسنيم 
القرب وشيبه وقود الرلى غير خاضع ولا خسانع إذ لم 
تطرق ساعته ولم تجس غخلاله جيوش النشيب: جللت 
الحضرة الفاسية, حاطها الله - حيك التجالبى قاصة :بالعامةة 
رالخاصة: والساجد آهلة مسورة» والمشاهد بالزوار 
متمورةء وجلل البعارف ققتقاشة؛ والعوارف 
الجليلة مفاضة؛ حشرة ديباجها ربيعي وامتزاجها بالنفوس 
عطبيعي ولم لا وقد نظلمت المفاخر وشقتهاء و 
المآثر ووبقتهاء جادتها غرالحب وقتها : 
يك يب كه 

عيبر وأقفانن الرياح ول (30) 
تلل نتها مارفا وهومطلق 

وضسح سيم الروش وهو عليل 

قبقي بفاى. حتى خرج منها قاصدا بلاد المشرقهء 

التي تجول في أرجائهاء فزار مضر وبها أقام حتى شوفي 


)نفج اليب ع 135/7. 

29) من مقدمة أزهار الرياش في أجيار عياش لفهاب الدين المقري 
التلمسانيء شبطه وحقتنه وعدق عليه : (امصطفى السقنا - إبراهيم 
الابيياري ‏ عيد المتيط شلبي) مطيمة لجنة التأليف والترجسة 
والنشر. الشاهرة - 1358 للهجرة 7998 للسيلاذ الجزء الأول صفحة. 
ا وما بعها. 

30 العبيى + الترعفران. أو هو إغلاس الطييه والقصوك : اين أوما). 
ميد متها 


2-0-6 


بالقاهرةة ودفن بمقيرة'النجاورين ه1041 'للهجرةء كمنا 
تجول:في الدياز الكناضة والسجازيةة ولع تتهله الأثفار 
إلى وبلته التي طالسا تنتى ببه.. واشتناق إلييه 
المحب المعدذب الذي تكويه نار الصبابة والعشق؛ إذ 
كان مرعّما على تركه ومشادرته: فدفن هناك بعيدا عن 
الأهل والوطن, بسد أن للق زوجته الوتتائية واخترمت 
المتون طقلته الوجيدة منهاء فاتنعت له مقاير القاهرة» وهي 
التي ضاق بها لظروق جلها مجهرك: وهكذا بذى: وتضى 
بها رحمه الله تعالى ولسان حاله يقول : 

ل لل تي 
نقتت مينه يَارض 

00 


المبحث الثالك + 
شيوخه وثقافته 


لعل آأشير كتب شفان الدين المتري التلفسائي 
القرثي السالكي: كتايه : نفج الطيب ثم أزفار الرياضء 
ي عرف قيه بعالم المقرب وقاضيه ومحدقه : الإمام 
عياى بن موسى بن عياش اليخصبيء صاحب كناب الثفا 
يتعريقف حقوق المصطفى وصاحب السدارك وغيرها وهو 
كتاب ألفه بطلب من جماعة من أهل تلمسان, ومن قرا 
مقدمة أزهار الرياض في أخبار عياض سيجد ولاشك حديئا 
اللمقري عن أوليات أخذه الأنواع المعارف والعلوم إذ يقول : 

«رقطمنا نبنة من التبات. في مواطن الأحبليه عنا 
بين دراسة ودراية ورؤاية» ومسارسة أمور تبعد عن طرق 
الغواية» وتحبير طروس: وملارمة دروسء ومثول بين يدي 
أشياخ مجالستهم نانية الغروس. وخصوصا شيخهم الذي فضله 
لا يقتقر إلى .دلانهعفتا مقتيهنا سيدي سعيند بن أحمند 
المقري شكر الله خلاله...» (31). 

إذا قآبو العبابن المقري تقى مرحلة من شبايه وهو 
يأرض تلسان, ينهل من كل ينبوع من يدايع العلو 


لكات الجاية لل در لاقع الس سير 
وجاليم؛ حتى يعب من كلامهم عا يشقي الغلة» و يطفن 


طم أمثاله من المتبلين على نيل حظهم من 
بالذكر أول شيوخ تلمان الذي قال إنه : (تيخهم الذي لا 
-غنه بعيد بن أحِمد اللرفيه وهو يذكر 
أيضا قي النفح طليه للعلم بتلمان إذ يقول : (وبها ولدت 
أنا وأبي وجدي وجد ججدي وقرأت بها ولآت...) ولم 
يكتف بما أخذه عن علماء تلمان وبنايخهاء فتركها موليا 
وجهه شطر فاس: التي كاثت يومها تعج بالعلساء. النقيمين 
والوافدين عليماء ولما حل أحد قواد الللطان أحمد 
المنصور بباء وهو الفقيه ابراهيم ين محمد الأبسيء أعجب 
يه واضطحيه عفه إلى مراكش» وقدمة إلى سلطالهاء هناك 
التقى يآحد العلماء القادبين من عمق إفريقيا وهو : أحمد 
بايا التنبكتي صاحب نيل الابتهناج (وأحمد يابا نوداني 
الأصل مقتن ببلاده لا يبغي عنها بديلاء إلا أن المغاربة 
يعدونه عن علماء المقرب الأقى نظرا لمتانة الوشائج التي 
تربطه بهته البلاد (2). 

وقصة أحمد بأبا معروفة مشبورة: وقيل ذكرها تعرض 


الله وني كاملا كما يتدله ليفي بروفنسال وخير الندين 


أنة؛ وخص 


الزركلي ساحب الاعلام: وماحب خلاصة الأثز في أعيات 
العرن العادي عشر. 

وقسد جاء قي تعريف ليفي برونتال» المستشرق 
القرني ؛ (هو أبو العيبى أحسد يابا بن أحمد بن عصر ين 
محصد أقيت التكروري السسوفي الصتهاجي العرق ولد 
يقزبة أروان بواجي مديئة تنبكتو في (21 ذي الحجة عام 
3غ أكتوبر 1556م ركنانت عشيرضه الاقييت تسكن 
الا كساضة -- ابكائة اجتبافية عريوقة 
وتوارثوا بها خملتي الإمامة والقضاء طيلة الفرتين الخامسسن 
والسادس المي لاديين. وقد أقبل على طلب العلم من 
المرحلة الأولى من حياته. نأحذ عن أبيه (33) وعن جملة 


35 فس المرجع السايق لقنن الصفحة. 


فأضبح من صدور الدالكية في غصرهء وكات 
مولما باقنناء الكتب إذ كانت مكتيته الخاصة ثقم أكثر من 
ألف وثلاثمالة نؤلف) (34). 

ويفهم من هذا الكلام أن أحسد ابا كان منقطراً 
قي المغرب مدة من النزين بيب ظروف مياسية 
قاهرة. أما صاحب الاعلام فيقول عنه + (أحمد بايا بن أحيد 
بن عر التكروري اتنيكتي السودائي أو العبلى مؤت من 
2 ت قي إفريقيا الغرية) (35) وذكر أمله من 
عنهاجة وأند من بيت علم وسلاح: عالما بالحديث رالقتته, 
وأنه عنازرض م لبلدته فتبض عليه 
وعلى أقزاد أسرته واقتيدوا جميعا إلى مراكش منة 1002 هد 
اشاعت كتبه في عذه الخادثة: كنا بقنظ عن ظهر الجفل 
أثداء رلته فكسرت حاقنه: وقندظل ااتبكتي :في الجن 
امين: فأطلع سراحه بعدها سئة 1004 هف وقبد كان 
غديدا قي الحقء لا يضاف لؤمة لائم نهها سيت مرتيته, 
بناكر أن هذا الفقيه الوداتي مثل إثر تسريه من الجن 
بين يدي المنصور الذعبي السمدي. فوجده يكلم الاس من 
وراء حجاب» ويينه ويينهم كلة مسدودة على طريقة خلشاء 
قامتئم أحمد بايا من نخاطيته وقنال لنه : (إذا 
كانت لك حاجة قي الكلام فائزل إلينا وارفع عنا الحجباب) 
فتزل المتصور ورفعت الأستاره زإذاذاك الحتكر أحبد ينانا 
أح الأنتكارعا قله به ويمهيزته كسا تفل التحبتي في 
الغلاسة ما كتبه أخمد بايا غن نفسه قي تها. > الديياج إذ 
قال + (نولدي كما وجدته بط والدي ليلة الأحد الحادي 
عن دي الحجة حمتا 
أداين طلك الدلى صنطت به الأنيناك يقرآق 
التسو على عمي أبي بكر الشيخ الصالح والتضير والحديث 


مماعا رالمنطقء 2 الرجالة 0 تنقيا 
على غيرهم: واشتهرت بين الطلبة بالمهارة على كلال وبهل 


38 اثقس المرجيع ونقس الستطة. 
5 الإغلام ج 10200 مادة أحمد: 


بي الطلبه وألفت عندة كتب تسزيد على الأربعين 
تأليفا (36), أما جول منزلته الثقافية والملمية فيظهر من 
علال وجح أده حال جيل النمر مد أعنة من وق 
الممارق الكثير, وأنه لم يترك شيكا يستطيع الوصول إليه أو 
امكن فيه إلا وأخد مشهء وقد وصقه تلميةه المقري وغيره. 
بالتدرة والتسكن رالتنوق والمهارة والإدراك الحسن والفهم 
الدقيق لنسائل الني تعرض له ويتكلم فيها. 

وقد أثتى أبوعيد الله محمد بن يعقوب الأذيب 
المراكشي في الفهرست عين ترجم لمالم السودان بقولله : 
كان أخونا أحمد بابا من أهل العلم والفهم والإذراك الغام 
الحسن. حسن التصنيف كامل الحشظ من العلومنققها 
وبحدية/» وقال المتتجم أيشا : (ولم أل بالمغرب أثيت منه 
ولا أوتق ولا أصدق ولا أعرف يطريق العلم منه) (087 

رفي أزعسار الريساش سال المقري شيغه ومقغي 
مراكش في زمانه عن الإمام المجدد. أيكون عالما أو وليا 
أم ملكا من الملوك ققال عنه وقد ميع عنه البجواب» وببصت 
فيخنا الإمام سيدي أحمد التنيكتي. أبق الله جلاله» وأذام 
عزتته وحفط خلاله يقول : (إن ذلك يكون في كل قطر 
بحسبه وليس من غرطه أن يعم الدنينا أوغالبها) (38) 
وعهاب الدين كثيرا منا يثتي على أحمد بابا في أزعار 
الرياض, قائلا + (وقد تقلها شيخنا الإمام سيدي أحمد باباء 
آيقا الله في تكميلة لديباج ابن فرحون) (39), 


» وتموذجا 
الذي اتصل بالينابيع الصافية 

السلم ادك لعب دوره 
0 ودقة متناهية: ولاشك أن أبا العباس المفري تأثر يه 


هذا الواقد على المغرب من تلان 5 
تهاره وسواد ليله في الكتائة والتأليف فيقى اللمه وألم 
فيوخه مذكورا عالقا يالأثعان كلما ذكرت آثاره, 


36) اخلامة الأثرج فاده 
37) .قلس امسر وتاتى الس 

:38) أخلام العرب عدد 60 مفحة 36 تأليف + محمد عبد الفني حمسن 
+3) اثقس المرجع والصفعا. 


ومؤلفاتهم. لني ستبقى أمام القارع والدارس والياحث تحقة 
الاتيلى ولا يؤثر فيها الدهر. 

ومن شيوخه كلك (محمد بن قانم بن علي القيسي 
الأندلسي الأصل الفاببي؛ أبو عيد الله المعروق 
بالقصار) (40) والقصار عر منتي حضرة قاس ومحدث 
المقرب في زماله, وقد قندم أبوه إلى المغرب من غرئاطة 
جين النتولن هليه الإأببان وقد بتي بالمغزب يسكن اس 
حتى توفي رحمه الله وهو في طريقه إلى مراكش بزاوية 
اين سامي وقبره بمراكش, والقصار دا كان من الذي 
وققوا قي وجه الشيخ اين أحمد المنصور, داعيا لأخذ البيعة 
لأخيه زيدان» فلما عرق منه الشيخ ذلك وقد ملك مقاليد 
الملك استدعاه هو وأحد شركائه .في القتوى القاضي ابن أبنتي 
التعيم قصد التتكيل بهماء فلم يتمكن منه إذ مات وهو في 
الطريق, 

ومن بين الذين أذ عنهم الشهاب ؛ عالم النغرب 
'وضاحب القصار السالف الذكر (أبو ادم بن محسد اين 
القاضيء عالم وققيه مقربي من بني العافية 
السكناسيين) (41). 

ولد هذا العالم سنة 960 ه وتلقى العلم عن مشيخة 
الرقت: فكانت له ملكة فوية في علوم متعدنة من علوم 
القرآن والتحى والصرف والعروض والحساب والفرائض 
والتوقيت» وامتاز على الخصوص باتقان اللحو ومعرفة 
مذاهب النحاة: وحفظ أقوالهم, حتى كان. لكاتب البارع غيد 
أشكل عليه ثيء من جهة الإعرات لا 
يفاوض فيه إلا ابن القاضي: لما تمير يه من مريد الضيط 
والتحقيق. وذلك عندما تصدر الفثتالي لإقراء مقصورة 
المكودي يقصد شرحها. 

وصاحينا هذا له قهرسة مماها (توير الزمان يقدوم 
مولانا زيدان) ويذكر صاحب أعلام المقرب العربي في 
الجرء الثاني من الكتاب سبب هذه التتمية تيقول : (وسيب 
هذه الّسمية أن المؤلف تخيل من السلطان زيدان بن أحمد 
المنصور مضرة؛ وخاف سطوته من خروج إخوته عليه: فإن. 


0د الإغلام لخير الدين الزركلي. 
41) . أعلام المتوب العربي عبد الوهاب بن متصور ع 2 (ص) 147.. 


ايدان بن أحمد المنصور السعدي لما بويع فور وقاة أيه 


جلس المتوجم له يقاس لم يقدم عليه ومقره يوذ مبدية 
مراكش, قخاف على نقسه بسبب تأخره, فلما قلدم زيدان 
الفاى لم يلق منه بأسا) (42) ولذلك ألف ابن القاضي فهرسته 
وبناها بذلك الإسم حتى يتقرب بها إلى زيدان؛ ويتزلف 
إليه يها. 

وين شيو شهاب الدين عالم فاس وقاضيها وخطييها 
ونستدهاء أبو القلدم بن محمد اين أبي النعيم الغساني (43) 
وأصل هذا العالم عن تبلل ولد فا وأخد ماعن 
المراج وعالم تنيكتو أحمند يناينا 
السوداتي وير هؤلاه وقد كان الفساني عالما جليلا: 
نحصلا متضلعا في الفنون» عاهرا 
التحو والبيان والققنة 


عحصد القضار.ويحيى ل 


وخطييا بليقاة 


في المثقول والمعقول: يقنوم على 


والحديث؛ والتفسير والمنطق والأصول وعلم الكلام: ورث 
كربي التفسير بجامع القرويين عن شيخه يحيى السراج 
(وكان يعقد مجلا قرب داره بحي العقبة الزرقاء يحضره 
كبار الطلية وتبعاؤهم كأحمد المقري» وعبد الواحد بن 
عاشر...) (44). 

ومما يؤثر عن أسلوب الشاتق في التدريس أنه 


المراجع النختارة من مكتبة الجايع» 
التفرير: ويشارك الحاضرون في المناقغة. 


تيع على مروجيها تحكم بتخريتها وننمها 
واد المعاملات في شزائها وبينها؛ وإلحاقها قي سائر 
الأخكام يقيره هاين التذكرت» وار النقيات 
والسكرات, بينما كان أحمد يابا السوداني يعيب عليه ذلك 
وعلى أمكاله من الملماءء كما يعيب عليهم إيرادجم 
اللأحاديث الموشوعة في خطيهم لأن الجديث الموضوع 
تع زوايتة كما نص على ذلك الملماء قنديما وحديفا. 


3 نشس المرجع السابق والمقحة. 
:43) ني المرجيع (ص) هة. 
هه) العلا النقوب العربي ع لاس 8لا 


تماللوا على قتله. فرصي برصاصتين فأردوه قتيلا بحي 
الطالعة عقب رجوعه من صلاته بالسلطان وذلك يوم الجمعة 
5 ذي العندة عام 1032 ه فدفن بروضة بني عمه أولاد 


الوزير الغسانيين داخل باب فتوح, بعد أن ثار قتال بين 
الأندلسيين واللمظيين بسبب موته. 


5 وقد تقل صاحب أعلام المقرب الغربي عن سلبرة. 
الأقاس + وهو معروف إلى الآن يزار (45): 

والآن وقند ذكرنا هؤلاء الشيوخ, فلنرجع مرة ثالية 

إلى شيخه وعمه التيخ سعيد بن أحمد لنختم به الحديث 

عن ذكرهم؛ فالمقري كثيرا ما تحدث عنه في أزهار الزياض 

ونقج الطيب وقد ذكرت في أول هذا المبحث ما وصفه به 

ابن أخيه وتلميذه؛ إذ قنال يآنه : شيخ أولنك الأعلام ومن 


الذين ورنوا العلم من غير كلالة وعمروا ريوع المجند 
وتغيأوا ظلاله وأرشدوا إلى سبل الهدى وأزاحوا عن الضلالة» 
وصرت أرضيم يكل عجد وجلالة (46 وثهاب الدين لا 
ينسى قي هذا كله ذكرما كان له مع عمه من مطارحات 
أدبية وتعرية قنجده يقول : (وأنشدئا فيه لغيره سيدناً 
وبولانا شيخ الشيوخ وخائمة أهل التثيت والرسوخ: ملحق 
الأحفاد بالأجداد المبرز على النظراء والأتداد» مفتي 
تلسان وأصقاعها؛ ومعتبد أهل أقطارها ويقتاعها : عبتا 
سيدق سعيد بن أحمد المقري صب الله عليه شآبيب 


رضواته (47). 
ركنن ف ببة هذا البحث بسا قاله التترق في 
شيخه سعيد» لآن التمرض لما كان بينهسا اطويل» فما أكثر 


الروايات الشعرية التي كانت تدور بينهساء والمطارسات 
الفكرية التي تقوم بين الشيخ وتليذء. (وما أعذب تلك 
الأوقنات التي يلاتق قبها بقيف أ 
شخصية لها زاد من العلم كثير. 


ألوان عن العلوم. 


45),سلوة الأثقاى لتحت ين جطر اكناتيح ١‏ . 
ه) أزهار الرياض مقدمة المؤف إص) 16 للجزه الأول. 
47 أعلام العرب (م) 89د. 


حل المقري بالمغرب قادما من تلمسان سثة 1009 
لإلى أن ارتحلت عنها ‏ أي تلسسان ‏ من الشبيبة إلى مدينة 
افاس 
عاودت الرجوع إلى قناس سدة ثلاث عشرة وألف إلى أن 
ارتحلت عنها لدمشق أواغر رمضان سنة سبع وعشرين 
وألف) (48) ويظهر أن عمره حينناك في حدود الراية 
والعشرين كما يذكر ذلك الدكتور احسان عباس في 
فيقه للننج. وهكذا مشى يطلب العلم بقالى على 
بد شيوخهاء "كبا تصدر قيها مجلس الفتوى والإمامة بعد 
موت المتصور اللذعبي» ولا حل بها النقيه ابراهيم بن 
محمد الأيي أحد قواد السلطان المتصور. اصطحيه إلى 
مزاكش نقسسه للسلظان: وعن هذه الرحلة كتب كتاية 
روضة الى العاطرة الأنفلس في ذكر من لقيته من أعلام 
الحضرتين مراكش ونا (49). 4 

وقد كان في نيته تقنديم الكناب إلى السلطان أبي 
الغيالن أحمد المتضوره لولا أن المتية غاجلتة سنة 1012 ه 
ولم يكن قد عاذ بعد من تلمسان: الني قر عَرْصه على 
مقادرتها مثة 1613 كما ذكرت أتفاء وقد استمر يفاش 
وظال بها بقَاؤهء إذ أقام بهنا حوالي خصسة عر عاما : 
(وازتخلتمنها إلى حطرة قاس حيث ملك الأشراف نمد 
الرواقء فغفلت بأسور الامامة والقتوى والخطابة 
وقيرها:..) (50) ويقهم من هذا الكلام أنه افتغل بتأمور 
دينية عظيمة: مما يرمز إلى أنه أفحى من أكابر الملماء 
الحرموقين» ولعل المقري معبر صادق وأمين قي وصف كل 
غيه يمر بحياته مهبا كان صغيرا إلا إذا عاكحه الظروف, 
فهو يكشف لا عن زيارته إلى فاب» متنبما تقس الطرينة 
التي بثقها جده أب عد الله الَقق خرح من موطتسه 
تلمان: متوجها إلى حضرة قاس أيام اللطان أبي عنان 


تسع وآلفء ثم زجعت إليها آخر عدرة وألف. ثم 


م نح الطيب م ودار 
45 أف روشة اللى حوالي (3812-1011 ه/. 
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أزهار الرياش قي أخبار عياض : «فألقي 
عصا التيار وقاها الله من الاقات والآغينان 
ذلك سمش :بلي الأخييان. إذ كان أشهر أسلاكا 6 
الإسام صاحب التصانيف الشهيرة التي اقتامت المجاين 


المقري حل يفاس للأخد عن علمائها. وال 
كانت مركز الثقالة الإسلامية؛ الحاملة للشملة وأنوار اليهداية 
وتوطن العلوم والمبارف المتشابكةءوخلال اقانته تلك 
تقرب إلى اللطان زيدان السعدي الذي خلف والدمء فماش 


وأقوى حيث كانت له اغتسامات بالفقه 

وتغسير الترآن والمخاركة في الحلقات العلمية. 
وقد تعرضت في المبحث. الأول من الفصل الأول إلى 
الفتن الداخلية والاخطرابات المتثالية التي ظهرت يعد وفاة 
المتصور السعديء وصراع أبنائه وحقدته على الحكو. 
وتعرضت مدينة فاس نفها للسد والجزر قي تدك الظروف 
المتقلية (52) نتقلبت أحوال الناس» وشمروا بمدم الاستقراره 
ورأوا بلادهم تقنمع غرية للإسبان با 
6 ه عهند المقري منا يحزين النقنس, 
هد المأناة المروعة. وأ 
الجالية الأندلبية تطلب السأرق بفاس ولا والجزائر 
التونس مُقَيرهنا من جهات الإاتد المتريية. .اعد ألوف 
النازحين من لعب ينطمون عن بلدهم رمهرق أنلدتهم: من 


الاتدلين أفأنكها الك ببق بج الأتبان إلى ما وله اجر 


53) أزعار الرياس قي أخبار عياض وهو 
3) الامتتساج وس ذه 


فأقلك شين العرب بتلك الربوع: ولم ت 
روم لآثارتدل على أنهم مروا من هناك في يوم من 
الأيام أما الصورة الأولى فهي للمقري وهو يصف خروج 

مرسلاطين الأندلن منها وقد ضاع ملكه وهو يشزك 
تم فاس : (يأهله وأولاده» مغتذرا عما أسلفه؛ متليقنا 


وكلدعرية ناعرع لاني 
بعقله ورجداته (ينأخدون مق 


اللأحاد محمد عيد الله عنان: 

ياو الأتدلنى وأذابهناء ورغ لول 
الت تفأتله لأند ي شأن 
مأساة الأندلس؛ خيث يقول + (والآن فشر بإيجائز ما حي 
عنة الأدفلس. الشى سَارتغن التاريخ كلا بوَصرة :عن 
أروع المبرالنازيعية ١‏ كانت الأندلئ السئرك أو متلكية 


٠‏ ولم يكن 


ووه شلك في وتوتها عماجلا أو آجلاة وأعورانرقة 
ققثالة من مشاغلها الداغلية؛ رتأفب ملكافهنا فرناتدر 
وإزابيلا لتحتيق هذء الأمنية المزيزة: أمنية القضاء غلى 
المملكة الإسلامية الصقيرة..والقضاء على ما بقي من آثار 
الإملام في إسبانياء وشهرت قشتالة الحرب على غرناطة 
ل با م جات السو الاسيية 
الصغيرة ما استطاعت ولكن دون جدوق وبقطت غرناطة 
اوسا يقي من مدتها وقراها 
هذا كل ما تبعى. ققد كاا الة نبغي القضاء على 
الإسلام وتحوبل الشعب المقلوب إلى أمة تسرائية» روققع 
ذلك يالتهر والقوة ولم يفلت من هنا المصير من السلبيق 
إلا من غادر الجزيرة وعبر إلى المقرب وثقورهه واستعسل 
الملكان النصرائيان قرتائدو وإزابيلا لتحقيق هه الفاية كل 


ماريتهناين خروب القهر والخصب راستميلا إذلاك حبرهيا 
الجيار النتمسب الكزديشال حمنيس أسِتف غرّتناطة: قأمر 
بإعدام ككل من أبى التنصر أو الغروج من الجبز: 
وأصبحت الأندلس أو كل ما بقي فيها كلها نسرا. 
واختقى منها كل ظبل الإسلام. ثم توالى الاشطهناد بسه 
التنصر.:فأمر السلمون يغلع ملاببهم السربية الإسلامية وأن 
يرتدرا السلابى النعرائية. ويحضروا يسا القسداس أسوة 
بالإسبان وأن يتركوا عوائدهم الاجتضاعية الخاصة مل 
الرقض والموسيقى الأندلسية. وأن يقيموا حشلات زواجهم 
في الكنية على الطريقة النسرائية, ثم تلا ذلك إرشام 
السلمين على ترك لنتهم العربية. وغلى تعلم انق الينة 
لتكون لعتهم التومية, ولاتْحَادهنا لنة التمامل اوالنتخادث» 
وأنقا الإسمانا للسهر على التمب المنتصر ومراتينة سنا 
وجهرا ديوان النستقيق الكتسي (أو منحاكع التفتيش) الشهيرة 
التي غدت سينا سلطا على أعناتهم ترمييم في كل 
بالمروق والزدة. وعدم الإخلاض للدين الجديد. وتقيش 
على الكثيرين متهم؛ وتحرق من تحرق منهم؛ وتجردهم من 
أموالهم الفابثة والمنقولة عقوبة للردة» وعكنذا عناشت الأمة 
الأتدلسية المتنصرة قي عذاب لا يومف واضطهاد لم يثقه 
غعب قي الفاريخ: ومع ذلك فإن الكنيسة الإسبا: 
تتجح في التضاء على إيمانهم... ورأت إسباتيا أخيرا 8 
أخنقت في سياستها العنيفة» وقررت 
التهيدة عن العرب المتصرين ادن سيكهم سند اضر 
(بالمورسكيين) من أرضها وكان ذلك في عمة (1018ه _ 
609م) وكان عدد المتبقين من هذه البقية الغهيدة من 
الأمَة الأندلي زَهَاء المليونين وعبرمعظم المتبقين 
البحر إلى معظم تقور البحر الأبيضء ولا سيما تور 
المغرب والجزائر وتونس؛ وتركت حيث نزلت من ذكالها 
ونشاطها ومهارتها... وتلك هي المحنة التي عاناها 
المورسكيون الأندلسيون المتتصرون: ولأ يعرف الشاريخ 
محنة في مثل روعتها وفظاعتهاء ومن ثم 
أروع الأمشال التي تظرب بها الأمشال) (53) ذه نصوص 
تغلتها لأنها تكشف عن الصورة الحقيقية التي عانى متها 


ققد أصبحت من 


3 مبلة العريي عن 


الولير 3962 


الاندلسيون البلمون. ونا آلت إليه أحوالهم. رتردت إلينه 
حياتهم؛ قبل وبعد روجهم من وطنهم. 

وإذا كانتا عد التصوس كنت موا 
رمكائهاء نإنها تدل على أن الأندلس عالقة بالأذهان عد 
كل الأجيال المربية السلمةء والسورتان إن اتتلنتا من 
حيث اليسد التاريعى إلا اتنا تتسدان, عن وي 
كالحقائق التي لا يتكرها كل 

ولترجع يمند هذا إلى الفقري الذي عاين هذه 
الأحداث الجسام: وإن لم يكن قد مايش التكبة من أزلها. 
فبنيت على هده ترن بالمغرب» نكان ما شاهدهء كافيا 


كل منصف للتاريخ. 


جرت به الأقدارفوق أرض الأندلس؛ ثم 
يترك قاس المساية بالمخاش ريما في 
سا كان المقري ليُمرفه. قاس التي احتشنحهء وتبتع .ليها 
بالحطوة. والمككانة الرئيعة سواءمن قبل زيدان. 
علمائهنا الذين ازدحمت يهم جنياتهاء وكان ذلك أواخر 
رمان عام 1027 ه موليا وجهه تجو المشرقء إلا ألنه لم 
بفسل في زسلته الأسباب التي حملته على مقا 
التعريه يران القروف اليانية النضطربة هي التي 

حملته ولا ريب على الرحيل فما كان لعالم مثله أن يبقى, 
:وسط عنا الجو المشحون بالمناجآت المجهولة النتائج؛ ثقد 
رأى عدها من العلماء يقتلون لأنهم عارضوا رآيا من الأراك. 
أبدوا وجهة نظرهم في قضية عن القضايباء أو عذيوا 
وسجنواء وشاعد الأمراء يصعدون إلى كريب الملك اليوم» 
ليتركوء غدا. وبذلك تمزق جم الآمة وضعف كيانها..ولم 
تكن القيادات المتهالكة على الحكم لتحظى بالتأبيد الذي 
يمكتها من إرجاع أليلاد إلى سالف مجدها الزأجزء. وإعلاء 
شأنها الغابر. ومسا زاد في الطين ئلة تلك الفنوى التي 
أصدرها المأبون في, شأن تسليم العرائش للإمبان هدية 
بدون مقايل من أجل تحقيق ما هو أدتى» يقول صاحب 
الاستقضا : وكان الشيخ: لما خاف الفضيحة وإتكار الخاصة 
والعامة عليه إعطاءه يلدا من بلاد الإسلام للكفار اختال في 
ذلك وكتب ستؤالا إلى علماء قاس وغيرها يذكر لهم فيه أنه 
الما وغل في يلاد العدو الكافر واقتخمها كرها بأولاده 
وحثيه منعه التصارى من الخروج من بلادهم حتى يعطييم 


ثقر العرائش» وأنهم ها تركوه يخرج بتفسه حتى ترك لهم 
أولاذه. رهنا على لى يجوز له أن يفندي أولاذه من 
أيّي الكنار بهذا الثثِأم لا * (4ة) رقد أ صدور هذه 
الفتوى إلى قرار جماعة من العلماء - إذ كانت امتحانا عسيرا 
بالشبة لهم خوفا على أثفهم والخبراء لدينهم وعرضهم: لأن 
كل من عارش؛ أو شت عصا الطاعة كان اوه الفتتل 
والتتكيلء وقد كنان من بين الذين اختفوا أحمد المقري 
وأو عبد الله محمد الجنان. 
غير أن هذا الأمر لم يكن داقما مباشرا لخروجه من 
فاس؛ بل إنه يقي سنوات أخرى يتصدر مجلس الملم والفتيا. 
م لة عن أسباب خروجه 


كوا زاشرة جيل الشاي ادن ١‏ تدع حصلا 
الرتع بالزلاد فيقول ني النفج ؟الإنه نا 
قضى الملك الذي ليس لعبيده قي أحكامه تعقب أو رده ولا 
بحيند عما غنات سواء كره البرم أو رده برحلتي من بلادي 
وتفاشي بن محل طارفي وتلادي. يقطر المغرب الأقمى. 
التي تمت محابنه لولا أن ميائرة الفتن مامت يضائع أنه 
تقصاء وطسا ببه بحر الأحوال فباستضلت غعراء العيث في 
كل روتنه من الزحاف اضارا وقطما روقصا (55) ويقنول 
في موضع آخر من الكتا. بنية الحجنازه 
وجعلت إلى الحقيقة المجاز...) (56) ويقهم من هنا أن 
ع كثروا على سرح الحياة السياسية: وأنه "كلما 
ة يمراكق أوتادلة: افتملت أخرق يساس أو 
سوس» وهكتا... والأمر الثاني أنه ارتعل : 

كما أن عاك رأيا 
النقدمة التي قدم بها : 
متايما السيد الجنحاني : «ركان خروج النقري من قاس 
ب اتهامه يالميل إلى. كَة) ني فادها 
ربغيها أيا, اللمان محمد الشيخ السمدي تارتحل إلى 
الشرق) قخرج المقري من قابس يمد استشذان سلطان البلاد 
زيدان العدي, ولم يثنه عزمه عن شيء حتى تلك الأبييات 


54) الاستقضااس اتاج و 
55) من مقدمة تقح الطيبه 
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الفعرية الني امتشهد له بها بعش أصحابه المغاربة من شمر 
اين خاتمة الذ 
لس التقرب احا سنا 
تائف محد كت الإقتاككه 
وأتك قدغزيبت على طلوع 
إلى شنقا عموت به غلامفنة ؟ 
جع تي يك وحل يلل 
حت لطعتو لوطه 
اذهب هذا النتداه الودي الحان وتطايز صداة في 


الهواء كفقاعات صايون ودون منفعة ترجى» قركب البحر 
إلى مص في رحلة مضنية ومخينة: وصفها وصفا مثيرا في 
عقدهة كتايه وهكذا تحدث عن البحز وأهواله ومخاطره: 
ومخاوف ستره في البحر وشدائده فأمواج تعلو وتبط 
ورياح شديدة هوجاء» وعواضف عالية تزرع الرعب في 
القلبه قنآلم اليأس يمن في السقيتةء حتى أنيم ينسوا من 
الحياة وهم يسبعون صوت تدك المواصف والمياه المتفلبة: 
رفت نقوسهم على التلف من خوفيا واعتلالهاء وساءت 
الظتون» وتراءت في صورها المنون» والشراع يصارع بدوره 
الأمواج حتى.طنوا وهم في السفيتة أن ليس قي الوجره 
أغوار ولا فجود إلا الساء وذللك السقين». وجمفوا إلى 
الخوف من الفرقه الخوف من مهاحمة عدو ماء لأن الفيتة 
تمن من أماكن غير آمنة. 

والصور التي يتقلها المقري من خلال تصويره لهذه 
الرحلة المثيرةه تعبير عما في تقسه من خوف ورجاء. كل 
ذلك في أسلوب جابع لفنون الصضعة والبييان؛ وقي صور 
أدبية ممتعة تدل على براعته قي تناول موضرعاته؛ وقدرته 
قي ريم معالم ضوره التي يعمل على إيصالها إلى القارق 
يكل دقة. وما زالوا كذلك حتى رست بهم السفينة على 
نتواطئ مص فنزلوا إليها سئة 1027 ه. 

وحصل بعد الشدة الفرج» وتابغ .رخلته إلى يلاد 
الحجان أواخر ستة 1028 ه ثم عاد إلى مصر سئة 1029 ه 
وقصد زيارة بيت المقدس بعد ذلك في أحد الربيعين من 
تق السئة. ودخل المجد الأقصى فشاهد جماله وبذائعهء 


انةآه 


67) حشر يق 


قذي عاسر ابن الشويب: 


كنا تاهد المكان ,الذي | وألتى :دروا بالسجد الأقصى والصخرة وزار عدة-مزارات 
الهداة. ثم عاد إلى مصرء.ومتها 
اع المقدبة نة 1039 ه قدخل مكة التي حصلت 
له بالمجاورةقيها المسرات : 


٠‏ والتي سأبسط فيهنا الفول من 
بهم الشهاب» والمكافة التي 
في تأليف كتابه القيم تفج 


نداء إلى أسّاتذن تنا وعامانما 


مجلة دعوة الحق مقبلة على تطوير موضوعاتها وتجديد شكلها 
استجابة للدور المسؤول والهام الذي تضطلع به بلادنا نصرة لقضايا 
الامة الاسلامية ودفاعا عن توجهاتها المصيرية. 

واذا كان الفكر الاسلامي الذي انشأ حضارة انسانية اعطث للعالم 
ينابيع متدفقة لا ينضب معينها ارشدته الى الطريق الضامن لتقدمه 
وتطوره في اجواء يهيمن عليها الهدوء النقسي» وتطبعها الفضيلة 
والاخلاق المثلى فان من أكاد الواجبات على مثقفينا ومفكرينا ان 
يوالوا الاسهام الجاد والمبدع في المسيرة التي تنهض بها امتنا 
الاسلامية في مختلف اضقاع العالم لكي يبقى عالمنا الاسلامي عالما 
تظلله الحكمة والقضيلة والتعاون والوثام. 

ودعوة الحق وهي توجه هذا النداء الفكري الى اساتذتنا وعلمائنا 

منهم المشاركة المتواصلة على صفحاتها في مجال الفكر 

والثقافة الاسلاميتين. 


يصادف هذا العدد بالثات موعد عيد الشباب ليحول 
[تجاهنا إلى مساهمة مثاسبة: ولهذا سنتشاول الموضوع من 
بدايته. وتتحدث عن الانطلاقة الأولى لحركة الشياب. 

وقد كان الموحدون أول من تنيه قي الغرب 
الإملامي إلى الاهتمام بالشباب».وجاءدت .هته المسادرة من 


لتكغانة أطلق عليها ايم الكنائف؛ ليستخدمها قي يدان 
التربية. والعمل على نش الفضيلة وقمع الرذيلة؛ ويسنا 
يكنون النغرب سبق أوروينا لييذا 
ألدوتن تدر الحؤسن,الأرل للكفقنة. بينسا يبقى «لتامن 
باول» ضر هذه الفرق ربيث مشاهجها في 


ايكاب ووكون عم 


وسوى هذا : إن العاهل الموحدي منج إعداد الشباب 
عناية خاصة : ولنتمع إلى مؤلف الحلل المؤشية يتحدث 
عن منهج المدرسة الموجدية حب الفقرة الثالية + 

دوربي (عيد البومن| الحشاظ بحفظ كشاب الموطأ 
وغير ذلدك... من تواليف المهدي. قد بهم سرعة العقظط 
والتربية على ما نريده قيأخدعم يوما بتعلم الركوب: ويوفا 
بالومي بالقوس. ويوما بالعوم في بحيرة صنعها خارج 


للأستاذ حب دالمنوف 


يستانه. ويوما يأخذهم بأ 
قي تلك البحيرة 


بالأتبه 


يجذفوا على قوارب صنعها ليم 
بالعطاء وجارة 


فتاديوا بيده الأداب + 


الذي تولى القضاة قي سن سبعة. ومشرين عاصاء ثم أبو بكر 
ورهن الطبيبية الأول شار الموحتدته وعبنه الواحة 
المراكقي مؤلف «المتجب», 


ومن بين الشعراء الميكرين الذين كانوا يتقدمون ين 
إستمع إليهسا تفن العاهل 


قصييدة مطولة ولا 
نة, ثم كان الشائي .هو أبر سقس 


تي قي 5ه الاك 


يزال لم يكتمل عثرين 
بن سغياد الغنسي ‏ 


تضيدته عامرة اتبزعت إعجاب 


قد زازق هذا الاختمام الموحدي ملمرح شمبي تمثل 


القايم النجيبي السيتي واين يطوظة الطنجي. 
.وقد ابتدأ هذا الأخير.رحلته من عام خسنة وعشرين 


توفع هذه السن 


يٍ رة أن أبن بطوطة ينجل عن رحلتته 
معاومات لم تكن معرونة إطلاقا عد الننى. 

يو يذكر عن متير استنمال به ورقة الجواق النفر 
ببعض متاطقهاء ويقول عن مدينة دمياط : وإذا دخلها أحد 
لم يكن له سبيل إلى 


بيعهم وشراؤعم بقطع كاغد, كل قطمة متها يقد رالكف 
مطبوعة يطايع البلطائ. .وإذا ترقت تلك الكواضد في .يد 
إننان جملا إلى ,حار كدان النككة عديداء تلخد عوضهنا. 
جديدا ودقع تتلك. ولا يعظي على اذنك أجرة ولا سواها. 


وقد أعجب الرحالة ببعش أنظمة الدأمين الاجتصاعي 
في هله البلادد حيت إن العسامل أو الصانع كنان يعفى من 


العمل وتتتق عليه الحكومة إذا بلغ الخمسين: 


وبتختون مقرا لجمعيتهم: وقد أثارت هده الظاهرة إعيهاب 
الرحالة قكتب عتهم يقول + 

بولا يوجد في الدنيا مثلهم أشد احتفالا بالقرباء من 
التاى: وأسرع إلى إظعام الطعام؛ .وقضاء الحوالج. والأخذ 
على أيذي الظلسة. 
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.وهو يددكر- بعد هذا - أن رئيس هذه الجمعية يجتمع 
عليه أهل صتاعته وغيزهم من الشبان الاعزاب والمتجردين. 
ويحتفلون في تجهيز مركزهم بما يحتاج له من التجميزات 
الكانية: وهم يعملون بالتهار في طلب معايشهم. لياثوا إلى 
برتيسهم بعد العضر يسا يجتمع .لهم يترون بيه القواكنه 
والطعام وبا إلى ذلك فإن بورد في ذلك اليوم مسافر أتزلوه 
عندهم, ولا يزال قي ضيافتهم حتى يتصرق؛ وإن لم يرد 
مسائرا اجتمعوا على طعاميم فأكلوا وغنوا ورقصرا. واتصرقوا 
إلى صناعتهم بالغد. 


وفكدًا تقدم هذه اللقطات الموحدية والمرينية صورا 
القبا. وبغابرات 


العكرين لتآخد 
أعياد الشباب نقامها الفرفوق بين الأعياد الوطتية بالمفزب 
وسائر جهات المعمون. 
الرباط ميكد الندوئن 


الجلالة الملك الحسن الثلتي تصره:اللهم 


المولد التعيد والإعداد > 
قفي مكل هنا اليوم مناه 1329 
القصر الملكتي الغامر قي الرباط بظلعة مولوة سغيد اعضار 
له.ولده جلالة التلنك محمد الخامس طيت اللنه 


اللي ار يا ب 2 
وأمد أفشل إعداد لتحيل النؤوليات الام .را 
بالأعمال العظام: فلتق الأمير الصغير ليل الجوحة النيوية 
الشريفة ينيل من مناهل العلوم والعرفان, وعو لا يزال فتى 
الكريم وتساليم السدين الإسلاه 


الحتيف على يد جماعة من خيابقة العلماء.والفتقاء بالقضر 


المللكي ا النلسن: في ميل الناية الخرية من 


ريسل خرالت رجاو 


الأمهرا النشافل” 


النجد والغيرة في لسك السوقت 
مفروشا بالورود خاصة بالنسية للامير الجليل الذي سيتقلد 
قيما يعد ولاية عهد المغرب. فقد كات المغرب في تلك 
الفترة خاضما للحماية وفقسما إلى شاطق تقوذ أجببي 


متمدفق ركان على الأمير أن أولا في تجزيز 
البلاد من برائن الاستعمار. وقد تحمل في سبيل كلك 
المعاق, ؤوكب.المّعاب: فغير عن وطفيته وبائدقه لخركنة 


التحرين الوطتي وإسا بزل تلميا في المدوس المولوية 
عندما عارك وزبلاءه النلابيذ في المظاهزة الي نظت 
بالبشورالتيد قي الوفت.الدي كانت فيه المشاهرات 
التجريرية تندلع في جميع ربوع المسلكة عداة تقديم رئيقة 


المطالية بالاستقلال يوم 17 يناير 1944 


لد أغضيت ماتهة الأمير نولاي العن للَ: 
لطات الحماية كما أغطبها كفاحه من أجل التفلال 


ته 


البلا تأعلت معاء 
لكو ظلك لم 


الملة. بل ظل يساهم بمجهود عن ومتواصل إلى 


الشديّعدة لموائقه الوطنية هده. 
يثده عن ّمه النوي ولم يشل من إرادتنه 
جاب 


فس التاق 


الأمير في المنفى مع والدم والأسرة المالكة : 
لبا رأى المستعمرون إصران الأيرة المائكة على 
مسائدة الثعب النغربي في مطاليته النشروعة بالاستقلال» 
والتسامها بة. وكفاحها إلى جاتب أيقنوا أنه لين هثاله مَأ 
هو ]سر الى يبرم شي اطاري من الب أل بامل بين 
عنه الأرة الملكية وشعبها. وانتقدوا أن لامخلس لهم من 
تحقيق المطالبة بالاستقلال إلا إذا تفوا الأسرة المالكة بعيدا 
وقرقوا ينها وبين هذا الشعب المتغلق ينا 
وهكذا تقرا الأّرة الملكية سعة 1953 إلى كورنيكنا 
أولا ثم إلى مدغكر في أقضى إفريقيا بعد ذلاك. قصانى 
الملك الصالح محمد الخامى تتمده الله برحمته من النقي 
والقرية في سيبل الداع عن حريئة التغري ولتتلائهة 


وكان أفضل رفيق له قي خيافب المعفى السخيق سمو الأمير 
مولاي الحبن, 


يقوي وشائج الصلة بين الأسرة المالكة 


لكن غبيات ثم عبيات أن يتم للساظات الاستعمارية 
ما أرادت: فلا الذلك” ولا الأمير تراجعا بين ماتتدتهما 
يمطالبهما القادلة من 
االنار الثورة على تكن 
الذين اضطروا أغيرا إلى الرضوخ أمام تضاعد المقناومة. 
قمادت الأسرة الملكية إلى التقرب ظائد 
توتبر 1955 وتم الإغلان عن استقلان المملككة "١‏ 
ثاني مار 1956 

نمو الأمير مولاي الحسن ب 
للسلكة المقربية : 

وقي مثل هذا اليوم الذي نختفل فينه ينه الذكرف 
الغالية. ذكرى عبد الكباب اليد عن نه 1957 عين 
بطل التمرير غلالة اتلك محمد الخغابى عيب الله ترا 
كيده ورثيه في الكفاح سمو الأمير مولاي السن 
ونيا لعيد المملكة المفزبية: وقد ألفى خطايا توجيهنا أثناء 
خفل النعيين تقتطف منه الفقرة الثالية : 

»أوميك ييلدك المحبوب: وطثك المقرب: أرضض 
الأمجاه وأمانة التكتيات العديتة والقنديمة: حافتظ على 


يوم 18 
المتريبة قي 


ولي اعهسد 


ولم بمككث الأب الختون عع الإين الباز بعد ذلنك إلا 
يسيرة: ثم اخقاره الزقيق الأعلى إلى جنوارة 
قي 36 قلق كدا«قللت الله رستكل لف شرح 
جتاته. 


جلالة الملك الحسن الثاني : 

اعتلى عرش أبلافه المتعمين يوم 3 مارس 1967 
وبذلك يكون البلك الايع عثر من سلالة العلوبين 
الأشراف الذين تعاقبوا على حكم المغرب. 

قد امي برسلة ابيا الأستر م أجل التمزير 
والامتفلال لبيدا مرجلة الجهاد الأكبر من 
المغرب واستكمال وحدته الترأبية وتبوئة المكا: 
بين ععوب الأرض. وأقنم على نفس أن لاأيهداال بال 
حتى يحقق هته الطموحات البعيدة كلهاء وينفة ما أوضاه 
رقيق والتجاحجء 


0000 
إننا إة نخلد اليوم هده الذكرى الج 
يما يئاسيها من الاحتقالات والمفرجانات والقيام 
والسعادة 


بالأعسال التطوعية: والاستعراضات الريا 
اتعسرئاء والإعجاب يملؤنا.. 


غإنما تقد مي |« 
لنا إننآ تعلد عي عبد انعبات 


ذكرى ميلاد محرر المغرب وضامن وحدته .واستقلاله. ونخلد 
فيه أيضا ذكرى ميلاد باتي صرح المغزب الجديد ورائهم 
إبلامي 


نهضته الحديثة: كما تخلد فيه ذكرى ميلاد قاد 
رزعيم عربي عظيم, ونغلد قي عيد الشيباب 
ذكزق ميلاد رجل عالبي علقت غهرلته الأقباق سارت 
يدكره الركيان في كل الأتحاء.: 


جلالة النلك العسن الغاني يستكمل الؤحدة 
المقربية : 


وعتنما انتقل المقرب سنة 1955 بقيت أجزاء كبيرة 


الكقاح من أجل استرجاع هذه الأجزاد واستكمال الوخدة 
الوطلية. وقند تسكن من تخرير إقليم طرقناية من الإسبان 
سنة 3958 كما استرد منهم مدينة سيدي إقني في 30 يوثيو 
358 

وفي سنسة 1975 أعلن عن تنظيم المسيرة الخضراء 
المظفرة التي شارك قيها 350.003 متطرع ومتطرعة 
ساحين بالإيمان الصادق والمزائم القوية: حابلين 
النفاك العريتة. والأملام النثرية. 
الوخمية إلى الصحراء المقربية التي لم تتكد تطؤها أقدامهم 
حتى سارع آشرافها وتبلاقها وأهل العقند والحل قيها إلى 
إعلان ولائهم وإخلاصهم للعرش العلوي المجيد مجددين 
للجالس عليه الييسة التي كانت تطوق أمناق آبائهم 
وأجدادهم من قبل. ويذلك عبر سكان المناطق الجنويية من 
السملكة. فرادى وجماعات. عن مغربيتهم التي لايماري فيها. 
إلا جاحد. كما عبروا عنها أخيرا أصدق تعبير من خلال 
ذلك الاستقبال الرائع الذي خصصوه لرمز الوحدة المقربية 
.وصاتعها: جلالة الملك الحسن الثاني أثناء زيارته الميمونة 
للأقاليم الجنويية في مار 1985 . 

ينام مبرح المغرب الجديد + 

لم يكن الامتقلال هدقا في حد ذاته بقدر ماهو 
وسيلة للبناء والتشييد, ققد كان الستعيرون الأجااب 


قميررا الحسدود 


يتهبون خيرات البلاد دون أن يقيموا فيا أي تجهيزات 
أساسية. الهم ما كان يتطلبه استغلان الخيرات وتهريبها. 
لذلك كان على الندولة المثريبة بمد الاستقلال أن تنوم 
اء الموانى وتشييد المدارس رالجامعات والستشفيات 


وتعبيد الطرق والعطارات وإقامة الدود على الأقار 
وال عن المعادن والثروات الباطتية:.. وغير ذلك من 


اتتصادية واجتساعية لم يسيبق له أن 

عرقها من قبل يفضل السيامة الرشيدة لجلالة البلك الحسن 
لام رط ودبي الية الني وضمها. 

فم النب في ظل الملكية الستوريية 

ية حزيية لا مثيل لها في 


الاهتمام بالقضايا الإسلامية : 

لد واكب الاهتسام بالبداء والتفييد اهتسام كبير 
بالداحية الروحية من طرف أمير المومنين جلالة الملك 
الحسن الثانيء قاتتشرث الكتاتيب القرأنية قي ربوع 
المملكة لتحفيظ كتاب الله العزيز لناشئشا. كما تم تشمبد 
آلاف الساجد, ليس ققنط في مدن المغرب وقراه؛ وإثما 
أيشا قي المديد من الدول الإسلامية خاصة في إفريقيا 
حيث كان الإشفاع الحضاري المغربي عبارا 


يه 


وفي هيدان إحياء التراث الإسلامي المغربي تم 
رنشرمئات الكتب من ؤخائر المخطوظات اك 
إلى انب إنشاء المجالس العلمية وعقد حلقات دراسية في 
شهر رمضان الكريم: يتبارى فيها فطاحل العلماء في شتى 
علوم الدين من نفسير وحديث وفلسفة ومنطق وغير قللكد 

لم يكن اهتمام أمير المؤمنين بالقضايا الإسلامية 
منحصرا في حدر المغرب. وإثما كان يهتم بفضايا العالم 
الإسلامي كلهء لذلك ئراه يبادر سنة 1969 إلى الدعوة لعقد 
أول مؤتمر إسلامي ليتدارس القادة السلمون خلانه 
إخراق المجد الأقضى. وكان.هذا المؤتمر النواة الأولى 
القيام منظمة المؤتمر الإسلامي الذق انيئقت نه لجنة 
لعي نقيننا مو 


القائد العربي الملهم. : 

إن مواقف جلالة الملك الحسن الثاني من |! 
العربية وقي طليعتها الفضية الفلسطيتية» مواقف ثاتة لا 
تتزحرّح؛ وتتمثل في اللدعم اللامشروط را 
وأصدق شاهد على قلك الدماء المقربية الز 
على أرض سيناء.وقوق مزتقصات الجولان حقاما عن البنق 
العربي غلال سنة 1973 

كما أن أهم قرار سيامي اتخذ حول القذ 
وهو القرار التتاريخي التيا غلك ان كل النى؟ 
التإنطيئية هي المنتلل الشرفي والسوجي ب للق 
الفلسطيني. قد صدر عن مؤتمر القمة المربي الذي ترأله 
جلالة السلك الملهم في الرباط سنة 1974. 


دحت التروزة إن ولاك + 


1 


كما قمل جلالته في 


أرقد عبعوتين ىس 


الشهر الماقتي 


ايرقبر1985) عَنبا علوك ووقياء 


الرجل العالمي المحتك : 
إن جلالة النلك الحسى الثاني ينا أحباء اللنه ينه من 
3 من أيرز رجتالات 


أ وبلاعة تادرقد ريغي جلفاء يلت ل الإترم 
كما أسلت للمقرب .وزنا 
كيرا في المحائل الدولية كمسظمة الأمم'المعحدة وكيلة: 
عنم الانحياق وعتطمة النؤتس الإشلامي وعترها. 


والتقدير من جميع:قنادة السالم, 


كل ابل سس عدف لمكن لقم 
أن اشرب غاب قساسا عن عنته 
القارة" لقنا وجعناا رؤساء الدول نيد يمرهن حراتف 


صاعت الكلالة ويعرفون آزاته ويعند 


ويكنون له يالغ الاحترام والإعجاني. 


عق قدره 


ملك سعيد وشعب أسعد + 

قاك جلالة الملك في إحدئ خطب عيه الشباب : 
«حقا شعبي العزيز إنني سعيد وفخور بعيد 
ملاديا الأنه كان في الإمكان أن ازداد في حقبة 
أخرى من ال هن؛ سعيد لأنه كان في الإمكان أن لا 
أعيش في هذه القلروف أو هذه الحقب من الملاحيء 
اسميد لأنه لو تقدمت أو تأخرت لما شاهدت ما 
شاهدته: لما شاركت فيما شاركت فيه: ولما أعطيت 


بذلت: فخور بأن ولدت في المغرب وأن أكون فردا 


من الأسرة الكبرى الأرزة المقرنية: لأن | 
المغربي جدير بآن يطمح بأن ينتسب إلينه كل 
عظيم عظيم: ويعد في سجل مواليده كل حكيم 
حكيم» 

وإقا كنان البلاك سمي يد سملاتب إن العتني 
المقربي بهذا الميلاد أسعد نظرا لما للمولد من أ. 


الا تعد ولا تحعى. 


افأ أمير الموبتين ,ولا كزل 
تفلي النمحتيلمة عي الاحناء ونين 
إنشسدف البزيسة فلحوق 


افيقااتمسل مم قن والتكتره 


الزياط. الدرجاوي محمد 


جنابية هذه الذكرى انجيدة التي اتخذت قور خصول 
الغرب على الانتقلال والحرية فتأنت هذه الذكرى الغالينة 
يجا للاستقلال واعترانا بجبيل الذين تافحرا من أجله 
وتعرضوا لأخطر المؤوليات وزهدوا من أجله في ملاذ الخياة 
ومظاهرها اخلاية. 


وجلالة الولى المسن الثاني في مقدمة الركب حيث كان 


انب والتذة للقمس عمد الخامى .ليب اللنه 


ار 


العدبرية (16 ماي 1930) تلك اهزة النقسية الكم 


أيقظت التوام ومتها أصبح الفارية يخظون ! 


كرى 9 يوليوز الذكرى المجيدة 


للؤيشاذ الحاج أجمدمعيتو 


التخرير من ابوس الاستعار البقيض» رها هو الشعب القرني 
يورق الطريق ليلوغ الأهداف الامية في العيد الحسني 


غته قنإنها تتمرض إلى الناحية الررحية الي جم ها سيد 


البلاد هيا لاعثيل له فعمله الدائب جمع الشمل بأطراف 
البلاد:والسهر على وححدجا الكبرى وتطهيرها من الأجانت 
ذوة عن الكتبات يكل نقيس وغال. مها كآن 


أجل انتي أخض بالتسجيل والاعتبار في هذه التابة 
الخالدة ما مجله ويسجله جلالته في مبدان العناية بالقرآن 
,تلجع 


في هذه الرم 


الإملامية الرقيعة التي اشتهرت ق آنطار العام الإسلاسي أججع 
وأصيح الإقبال عليها من أمراف العا الإنلامي وظه متهن 


علداء عدثون تيلاء.وهي كسيد سيا مكنا سو 


5 أبدع جلالته في إنشاء (دار القرآن) برباظ الفنج 
أيضا لتكوين قراء مجيدين يحسئون تلاوته طيق الطلوب 
شرينا مع القهم واكام الاتهاهات.. 


ونود عخلصين أن تتاج الفرصة لتوسيع يراج هذه 
الؤسة الفرآنية الإسلامية كفابقتها دار الحديث الحنية 
لمع قزاء أكفاء بررة عسارقين بقيسة القرآن وأحكاه 
وأدوارهوتلك قرة عيون مؤمنة. 


5 نود غخلصين أن خاح القرصة لونارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية لتثيد على متواها مداربى ومدارس 
حب ينها ال ب وسبيدة سلا اإنارة 
التوأمة للرباط تثوق إلى هذه الكرمة حيث تتوقر ا بشاية 
جامزة وصالحة على ملك الأحبالى الإسلامية وتحث تصرنها 
وهي مؤية ثالية اتجت التتائج الحدة في جو الدرسة 
الخرة فآبرزت غبة بن الأبناء لكات 
والأني 


هته الؤسسة .تحت نظ ر الأحباى من ددن النفكين لما حت 


الساغة وفق مبداً «من بدل أو غير قاللهة جاسيه». 


كا تود أن تكنون الكفات 
الإشراف حتى تعطي النتاج الرجرة مها يورم !زا حيبت 
البلاد ورائدها حنئ دشن أول كتاب ليتلقى قيه ولي العيد 
كتاب الله ولي كافة أبناء مياه قدعا الأمة للفربية قاطبة 


بتحسين أحوال الَكتابٍ القزآني المرذجي بأطراف الغرب !؟ 


ولكت الفكزة م تسر سيرها المطلوب والآن أشمح 
الأيقاف.والشؤون الإسلامية في العصر الحاضر أن 
تكرع وتبادر ببإصلاحات جوهرية للكتاتيب القراتية 


بالإشراف غليها ماديا وبعترييا وذلك بتهويتها التهوي: 
الصحية ويجاري الماء الحار وجلب الماء للشرب والتطهير 
والوضوء والقرش بأخسب من جهة. واختيار العلم الصالج 
لتنشئة الأبناد من جبة ثانية طبق رغبة سيد البلاده الذيه 
يسهر عل السهر المحم ذا التعلم الأصيل:وانه لأكبر دل 
ولطع برهان على الاقتداء. والاحتداه مدي الإسلام وتعالمم 
الترآن. هذا الييدان التبع لمنريدا المزيز مشذ عهند دريس 
الأول مؤبسين العرش المفري المر ولا ريب أن ذرية الب 
وسلالة الرسول الأكرم عي الأوى بالحفاظ على هده التقاليد 
الكريمة, والعمل الدائب على تكوين اللتتشئة المومنة ال 


ان جلائته ل( يتف عتد اتجاء:راحد يل عدد وجده 
حرضا من جلالته على السلبوك القنوج الذي يمد الركيزة. 
أساسية قي تتثئة أبنائها على سن الهدى «الرتاد وسبيل الله 
ورسوله فلقد أشار جلالته يوم تدثيت الكتاب القرآق. 
كيده الأمير ابوب الولى الرشيد أضلحه الله 


مع ازمرة من 
مرق وسمع :قي ركب سم عليا 


والشرقاء إن جانت رجال المولة, تأعطى جلاعه 


يسع اقل للم أاء الشعب الوق وليخظ له الظرايق 
التربية الأبتاء رقلذة الأكباد طبق واجيات المل.. فلقد.وره. 
عنه عليه اللام أله قال : 


»ربوا آبنائم على ثلاث خصال» 


حب تبيك؛ وحب آل بيتهء وتلاوة القرآن أو ؟ا ورد. 
قلق ماهد ل 
جلانته دا اللفل المييون من عنا. 
حيث أمر أعزه الله الاين البار أن 


السادة الملناء والغرقاء وأن ب 
بالنلاج والتجاح. 


لفد وجب التذكير في هذا أليوم الأغر بما سنه صاحب 
الخلالة في تعلم وتبديب أبدانه على بركة الله بالششروع توا 
بفاتحة الكتاب إيأسم الله الرحمان الرخي) ندا الوك القوم 
0 ات اللكية على تماقب الزمان. وهي سنة 
القري قاطية إلا ما وقع في عهد الماية ناس 
ومكر شم هذه الثريمة القوبة وانتبدالهاً بتعجم الألسنة 
وسح الأفكار.ومح الأقشذة والتتكر لامجاد ا إؤلفة 
العروبة تلك الخطوة الدسوة الدروسة التي عمل لها المستممر 
فهيأ لا الأجواد.وزين طريقها ابانتلام الناسب ولو بسيطة 
وإستاد الراب ولو ضعينة وضثيلة وتزين الحياة الادية 
الدسية النحطة الحسية لكن ملوكنا الأغواش في كل العصور 
كانوا يتقدمون. العلاج الواقي للشعب من الوقوع في الفخ أو 


التعب 


زع والفلاح والتتاجر والصائع : كل هؤلاء 
5-0 روزي لياة الشعوب ولكن عَعَينا الم الذي 
مرت عليه عشرات القرون في اند والإدلام, وتمالم القرآن 


يجمل به أن لا 


'يتقر عن مبادئه الأولى وتتصاله الميدة وت 


للعائلة البيتية بالتهذيب والتنظي وبالخلق الكريم والطها. 
9 التي يجب أن تسبق تلك الصفات السالغة 
الذكر وقي دائرها يحسن السير واللوا' 


فنخن لسنا أعداء التقدم والازدهار في الملوم الكوثيية 
والتقلية لأن اللف الصالح سباق إلى الميذان وتناجيع في 
الرهان ولا تتكر فل العلوم الحديثة ولا الاختراع والأبتكان 
ولكن شرطنا الأول والأخير تكوين أطفالتا ويناتتا غى 
مادق النربية الإسلامية والخلقية؛ وفي دأئرة ذلك تدرس عنا 
شتناعن اللقات رالهن والاتجاهات والقؤون الماغة والخناضة 
حت الاتفقدامقوماتنا كتيب مل مجاهد ضد الكثر والإماد 
والزّتدنة والانغلال لتعود أمجادنا, وتجده الذكريات 
لصاحب الجلالة الحسن الغاني. القدوة الحسنة في التريية 
الإسلامية والخلفية القرآنية وكقانا منخرة موقف جلاته 
بالاحتفال يرور أريمة عشر فرنا على زول القرآن في 


الذكيق 


الذغي اعت لها عطفه 
واتتسدصى العلاء الأجلاه من 
قرت الاختقالات والتكريات بها في جو من الصفاء والوفاء 
اللقرآن وميادلة. ه ومواقفه التبيلة ا أن 
عناية جِلاحه بالدروس الرمضاتية وجلب علماء العام 
الإملامي للساهة فيها يآرائهم وأفكارم: كل هده المقات 
لجيدة شدها: طريقنا واضحا لتريبة الشمب على سان القرآن 
ويج السنة... 


.- وهتء إحدى أء 


لعد الله حلالته هذه الذكرى الجيدة وأطال حياته 
ووققه امريد غن هذه الوازين الحتى والواقف الشرفة 
الإلاهي عيط بمركاتة وسكتاته وحفظه يما 


الذكرق السادسة والخمسون يلاد أمبر المرمنين 
جلالة الملك الحسن الثاني نصره الله وذكرى عيد الشباب؛ تل 
طلعتهما على هذا الوطن العظم وصرح كيانه الموحد من سراحل 
الخوسط الى أقامي الصحراء. في أتم مظاهر خصائته. رارق 
مقانات مناعته» وفي أقوى ما يكرن عليه بلد أصيل مكين: من 
صلابة البنيان: ورسوخ القواعد الأكان. 

نابل "اشاقات هذه الناسبة العظيمة وهذا المغرب 
الخضراء. وقد تلخت هن منطلق تلك 
أمتن ما يكون التلاحم مقرمات وحدتك وتكامل 
به التكامل # قرام حوزته وترسخ كل الوسوخ» 
اجئاع شمله. والنام اجزاء ينيته: وتفتح بذلك الأفق رحب 
الجبات وشاسع الأكناف: امام مساره التاريخي في ظل التكاملية. 
الطبيعية وا اي التكاملية المادية والبشرية' التي كرست 
وجوده على هدار الى وتطاول الازمان, والتي حددت له 
الملاخ المتعينة بها صورته الحضارية التميزة. 

لتايطل ميا الماسية على البلد. وشيابه الموقد حماسا 
الوطيد ارادة: المتونب عزماء المتحفز لكل عمل هادفء لكل 
اسهام ناجح. لكل اضافة مقيدة الى بناء الوطن. هذا الشباب. 


يستشف أجل الرؤى من خملال ما تمق من حرية لبلاده. وها 
تسبى ها من كال وحدة؛ وما تأ ها من تمام سيادة» وقرة منعة 
ذلك هزيدا من الأيمان بقدرات أمت. 
صرية مزهها قي استقطاب اسنى الغسررات القدعية 
لمبجية الفعل ربسعة بحال استطاعاعا في الممارسة 
والاما وامتدرار. أقمى مكامن ايجلياته وامتخلان. أطي 
القمرات التوعاة هنه والوثوق ايضا بها خذا الشعب في أمره هذا 
من هتين الاقتدار. على مراجهة الصعاب. المترضة وتدليل 
منعرجات السبل الجمنعة. وتجارز شعى الحوائل والعقيات, 
لان الشياب الغبي: شباب الغرب في رحاب الجنوب 
القيحاء المشارفة آفاق افريقيا الشاسعة والشباب المغوني في 
الشمال المرامى اطرافا. + الارروبية للمتوسط ان 
الشباب القرني هنا وهناك ينوب القرب وبشمالة ورسطف 
يعيش في جو ومضمون الماسة التي يزخ قجرها عليه صورا 
متجداذة عن روعة هلله الرحدة التى ينعم يا رطعه الغالي يعيش 


هذه الروعة بكل ابعادها النفسية والفكرية والخضارية: ودكل ما 
تيسده من معان ودلالات وما تجسمه من مثل 
الصمم من فلسفة الوجود المغرني رطيعة هذا الرجود وتفاعله مع 
الحياة. 


]تسم الشياب فيما يظله من بيئة هذه الحاسبة نكهة 
التازخ وتفحاته التي وسعت كل معان هذه المعاني والمدلولات 
واخل والقم نفحات التارخ التي استوعيت ب على امتداد 
الدهر. ا الحقب 2 العملاقة, امتأنية. للوطن بما 
بن سجايا المعية: وما وهب من عبفري الخلال والصفات. 
.نسل الشياب فيغر العا الجميل بعيد الشباسء 
وؤى هذا الناويج الذي كان ودوما ‏ اطارا للقيمة السياسية. 
رالخسارية للاده: ومسعردع بذور الاشعاع الفكري والشاٍ 
لافته وراقدا غني امارد لاثراء وعيه وبصبرته: وخوله بتجارب 
الحياة 
]يعرف شياينا في أفق اختفائه هذا الرؤى الموصولة 
ثرات الماضي؛ وتفتحات الحاضر والمستقيلء فيتبين في فنايا 


ذلك # مفهوما للمناسبة ‏ هو خملاصة ما نخاضه هذا الله 


على المدى الطريل ‏ من غمرات نضال في سبيل مثالياته الوطنية 
وها قدمه ‏ بطواعية على هذا الدرب: من غالي الضحايا وما 
يذله بن جسم التصحيات وما تحمله ‏ في كل ذلك من عناء 
تقصر عنه مم غير وتنرء به عزائم ذلك الغبر. 


لآكان الحدف عند الالتعمازء تحديد حيوية هذه 
النروعات النضالية عند الشباب الغربي وعزل أئرها في فكره 
ووجدانه روقف ما برقدها من بابيع وما تتفتح عليه من 
منطلقات واعدةء تم, العوصل في النباية ‏ من وراء ذلك الى 
اصطناع قطيعة بين الشباب وبين جذوره الثقافية والحضارية حتى 
يسهل ‏ بالالي ‏ امتصاص الطاقة النابعة من ادزاكه عمق 
ادلالات انائه. راسعلاه اسعلاها يخقت يه رهج هذه الطاقة 
اقيض انو وؤاقها. 
لتاوفي. هذا اللضمون كانت الاستراتيجية الالستعصاربة: 
قد ارتكزت ل في أساس ,ها ارتكزت عليه . على العمل من 
فيض التفتح عند الشساب عل ذاليته القوية ركيت 
اله وجوح اسه للساهمة في إثراء .انبرق النضالي 
يذ يا الببت هذه الاستراتيجية كذلك: على 
ح المادرة عند الشيات» مما يستفره اليه 
الي الاستعدادات التى يفجر طاقاتها لديه 


ومن هذا النظلق. عمدت عل ندى الأشزاظ الى 


إستغرقتها المعركة ضد المستعمر. معام حاعمة للشبرع معد معام 
تعينت بها طبيعة هذا الصراع: دمحاوره وهلايساته. وكان لما يعمر 
فكر ورجدان الانسان المغرني, من شحبات ررحية رثقافية, 
توارتها أجياله ‏ جيلا في أعقاب جيل عير هاضيه الطويل ‏ 
اثره الوضوعي في ترسيخ موقف الشباب. وتأكيد نضاليته ‏ 
فكريا وحضاريا ‏ . في خضم المعركة) رتعزيز حصانته ضد عا 
انراد إيقاعه يه من استلاب. 

كان عجز الاستعمار عن تحقيق ما ابنغاه من هلدا 
الاسلاب للشباب. من بين آبرز مظاهر الاخفاق الني منيت بها 
استراتيحته + ولم يكن هذا الاخفاق محرد نيج لخطأ في 
التكتيك لديه: بقدرما كان ناما عن حعمية منطقية تدكر مبدآ 
اتلك الانتزتيجية على الاطلاق باعبار أنها مقامة على 
إفتراضات لا وجود ها. إفراضات تجهل أو تجاهل طبيعة 
الكوامن الناريغية والحصارية للنفسية المغبية لنفسية شباب 
المغرب. الذي .صاغته ‏ فكراء رشعوراء ومزاجاء وجرائر - 
هذه البيئة الطيعية والتاريخية: وملايساتها السياسية والاجماعية 
التي تحددت بها منطلقات ومصاير وطه: وتعمقت با قدرة هذا 
الوطن على معايقنة واستيعاب تيارات الحياف. وتمرسة يبا 
وموالاةة تضالاته ‏ المعززة بعمق الزعي: ورسوح الواقف», 
دفاعا عن كيوته وهويته. ومصارعة كل دخيل عليه 

وقد إنتبت هذه المصارقات الملحمية هع الاستعمار في 


كان ممه أن تمر الجزء الأكبر من الوطن شماله ووسطه وبع 
جويه: تم كان بعد ذلك وفي تطاق حمية ترايطحلقات 
مسلسل التحرر ‏ بروز المرحلة الثانية التي دشنتها إنطلاقة 
المسيرة اللخضراء: والتي افضت بالوجود الاستعماري في الجنوب 
الى نايت وتمكين البلاد مما عليه حاها الآث. حيث ترفل في 
بجبوحة من الاعتزاز بأن قد تمت ها نعمة إستتام الرحدق والتام 
الشعات. رالوعدة قوام وجرد هنا الكيان الغربي كا عرقته 
الحياة: وبلوك التارع: قرام هدلول هذا الكيان: فيما له من 
مدلول جغرائي وبشري وحضاري وغيره: إنبا مناط إكتال القيمة 
الذائية والموضوعية هذا الكبان, رتكامل صورته وجرهره 
ومكرنات شخصيعة 

يعيش الشباب المفرني مشاعر الاعتزاز هلد ورصيد 
ابلدة هذا الرصيد الزاخير بعطاءات التضال, إنعناقا. وتجرراء 
وانبعائا. رتطورا. ونفاء. وطموجات المعية. ليس من حدود تحد 
إفقها الراسع العريض. أو تضع دون إنطلاقانها قيدا من القيود. 
يعيش الشاب في غمرة هذا الاعتزاز الاحساس السعيد بقيمة 
حصيلة بلده هذه يما توج به كفاحنا من نجاحات, رصلت 


الاشعاع التليد هذا الوطى: بتألقات إشعاعه الراهن: ازاغتت 
موضوع هذا الاشعاع . واطاره. ومؤثراته اغنه على كل مستوى 


يتوهج قيه سسازه. وتزدهر اقباسه. ناحات افقسحت ورسخت 
مقع هذا الوظن في ساحة النضال وطنها وإسلاميا رعرنيا 
وإفزيقيا وعالالنيا. والى المدى الإحب من كل هذه السمات 


والمعال. 
وهله إطلالة عيد الشباب فله السنة. الني ثهدات 
الزيارة الملكية الممونة للأقالم الجنربية. والاستقبال النارة 


. الذي خضصته مدينة العيون غررها العظي. ومرحد 
الوطن من طنجة الى الكويرة جلالة اللك الحسن الثاني أعزه 


الله 
عيد الات هذه للق التي مجلت - قينا يتلم 
من تطورات هامة إكيال حلقات الناعة الدفاعية للأقالم 


الصحراوية. وترسخ هذه المباعة وتطورها في إرنباط موضوعي 
برسوخ ومتانة مراقف المغرب على معيد عام مواجهة مناوني 
وحدة ترايه وباستمداد من مقدرة العمل والانجاز غذه البلاد 


التي أهلتها إبداعية فكرها الحضاري لآن تقم من الصحرا. 
توؤجا جيا ولافعا يتبعن بدينابية الحياة المحمدنة النطورة وبتأئق 
ما بث فيه من مظاهر البناء والتشييد وها تزود به من وسائل 
التعمر والتجهيز وما إكتمبى في كل ذلك من حلل حضارية 
بيجة. وارتداه من معالم تضاحة بدفق الروتق والياء. 

يعيش الشياب في عيد الشباب فيض هذه الغيظة 
الغامرة الغنظة بما اوتيه هذا الشعب ل في التحامه النضالى مع 
العرش القائد ‏ من حسن الأحدوثة ومانة الوقع: رحصانة 
الجانب وما إتفتح له في ظل هذا الالتحام ‏ من 1" 
محدودة في إعبابياما. وتمولية عطاءاتها. عبرالحاضر والمستقبل 
إناالحظات ى قنة هرم الزمن القزني -- قوميا وسياسيا 


ونصاليا وفكريا وخضاريا وتاريا ‏ هاته التي يعيشها شيانا 
بالشمال والجنرب, في احفائة بذكرى ميلاد صاحب الجلالة 
الملك الحسن الثالي نعرة الله 

الحظات رذ لق هاتد التي يحياها شياينا. يعقله 
ورجداته وضميره وهو يشهد المغرب رطند الغالي: وا 


انه بها وقوة إستعداده 
ص ات 1 
'مكانب المفرت ومتانة مواقع دفاعه عن هله المكاسب» وشدة 
اتصميمه على أن يضيف اليا باستمرار ‏ المزيد تلو المزيد. 
أرض صلبة كذلك, وقد اتخذت وجهة امغرب ت يعد إسترجاعه 
صحراءه ‏ مسارها الطيعي: كهمزة وصل بين عام التوسط 
وبين إفريقيا. وتضافرت .بذلك أكثر من أي وقت.. .طروط 
.وفواعد آدائه لرسالته الايجابية ني هذا السيل, 


لقد أمضى المغرب عهودة في التارخ كلها وهو ذو 
العي أهلعه ما تأهل اليه خب 
أن أخذ برام السامة والنة ف اقطع مهم من نطاعات العام 


مكينة على خدمة القم الانساية.. راحتضان تفائى البرات 
العرني الاملامي وانبا أنفس التطلعات ‏ راتدة عبقرية كذلك 
هانه التي تحددو مغرب المسية الخضراء مغرب الكيان الموحد. 
للاضطلاع بدوره الفاعل في 
اخدمة هقاصد العمل العرني والاسلافي والافريقي: رالتلاق 
الاجاني .مع كافة الإلدان في العا عل صعيد التعاون والسلام 
والقام. 


سلا أبو مهدي 


لد . 

اللشا ع عب الفتاع إما) برمن نهار ا لامر 
على دم على الاله رسلما فسن فلكم با لان المجد بعلبا 
ارأى انخدا في مفساك غزا رضعة شعي عصاة في اك وخيما 


وزهر رياض الفضل من طب لشم 
الحو يا وشو ونس 


فأنت عسوب الإفنين وقطيهم نحم أمن اذا اليس ضرما 
دغوت الى ضم الصفرف على الفا بد في زمان تجهما 
وحقفت. للدين اليف ماده وقلدت جيد الدهر عفدا مظما 
كالكم هاف إفي كل أفسة ‏ خ, موت 18١‏ الأنصسرم _ايحنا 
وأرجعت. عمر الابقين رمجدهم ونررت للساين ا كان أظلما 
ل ات | ادا 0 لك لكلا 
نأضيت. رب. العالين مُفشه واسست الأطفال ذخيرا وهنا 
اوشيدت الأجمال فا معززا وأغريت بالفوآن ها كان جما 
فحسب العالي. ‏ ها بعثت من الب وما كان ميا في يمان تضرما 
ويا الك من تهم غيور على الثلى ولله عا أعلى مقاما راكرضا 
ليك كاه ايجد والم 5 مرك يي كلتك متت 
اسلو ضة الفلا من خط تجها سوى الحسئن الكاقي اد واحكما 
وأننأ لشسره بدا يلها تتررى با القفرات من غلة الظما 
يم مجد لاس شيد ضرخحه قمر به الذين اليف وعظصا 
راتقد. في عن باقن اغامب وضا صل ميقا للبال ونرب 
نويقى فيل لا متاح لقره طنتى عا خافتي الرمات ويا 
ستقى الى فارع عينا يميفها فد جل يا أبله فلا وتإضنا 
مدحتك إنغافا وخا ورغضة ومن هلح الأقرافك عاش مكرما 
كن وافت الاقدار آمال أمة قكل رجانا أن تعيش (وتلما 
عليك ملام الله أمدييه كلما على جدم ملل الاله وملمتا 
وذانت كك اتستلئ . وحنت. حرقفا. وماك رق النهيد خبللف انسا 
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عبرالاياتة والوولية 


نشاع رين ترالعايت 


يالذة(سيلكه 
الشاعراكدي الجشراوه 


كاقنا مد إيا. عن الأفسوات 
أ اتكنية ا نجمتك ‏ بالسيلات؟ 
كيفنا أصيل الدين والعساد 
قم لهبجك بجح الى 


بل موا تدم 
في مجمع الأخلاط والطرقسات 
2 اذاهب أوااءات 


ماع يفكلاة السام 
معسه عن" الجسم التونات 


يليد ون اده الاة ات 
وفابسهه اف «مقنحقي اليرت 
خافرا رعهد الله في الات 


لوا .من اغيغ “رنن., ات 


هاذا لرى هن ههفات لم تزل 
رفع السام وما وقرها 
يي “اناك ححسيا 3 غ1" اتكدي ثب اللي 
سبييات في الفورع عل مرفتتتات 4 ككرت 


إيزاك خخلت عن اسيل ملاهسا وانصلمت لو تلون 5 
والكرب حول القدش ذر فكات 
ماق عريل افجمسات 


585 


لقم 


الوعظ والإرشاد 


من خلد ل جهاه ماولك الدولة العاويّة الأيحاد 


التي لها جهانا ثري اللغزي الميندا دقاعا عن الإعلام 
ورفع رايته وتمزيز كيانه وعبر التاريخ م تنطف شعلة 


هذا الجهاد النشفر, بل تواصلت حلقائه خلفا عن سلفه مها 


ناه لوطت وصرئا وحفاظا على ماه الروح من 
نبت العابثين وحمابة القيم النصوص النية من الامتهتنار 
وكم هي كثيرة مواقف الشرف في هذا المجال الني تصدت 
بعزم الج لكل المحاولات اليائة القي ما تنكت تحيك 
اضد الإسلام من طرف دعاة التبشير وغلاة الصليبية الواهمين 
في اعتقادهم الضالء بأن دعوتهم ستجد سبيلا تتسلل منده 
إلى عقول النتى المغربي غافلين بأن للإسلام في هذه 
الديار أرضية صلبة وقوية محصنة ومعززة بقوة من الله 
ويفضل عدايية وجهاد العرش المقربي الأثيبل والحقائق 
الشاريخية تؤكد هذه الضاية النللة من قادة الأمة 
المحروسة بعناية وإرادة الله والمعززة بالغرش 
والمسترشدة بتوجيهات الأنّمة الإعلام من ملوك الدولة 


0 بتام: علانالبوزيدي 0 
العلرية. ولتتأمل في وقفة سريعة وقراءة مختصرة بعض 


هده االوافق التي تريم للقسارق وتصور جؤانب واضحة 
وملامح يارزة من الأحداث التاريخية: ومن خلال ذلك 
يتضح هد الاغتمام بالوعظ والإرشاد والترنية انديتية 
وغرسها في قلوب الخاصة والعامة من أفراد الأمة ومن هذه 
المواقف والصور ما هو تنديم وحديث وتسلسلا للكلام 
ايجدر الانتتهاد ببا هو مسجل في جِيد الشخصية المفريية 
رفي قلادة ماضيها المجبد الذي به نساهي وتقاخر الأمم 
والشعوب وايذي عو الرضيد الهام المتوارث عبر الأجيال. 

» الصورة الأولى يرئمهنا عصر الملاك المنعم سيد 
محمد بن عبد الله رجمة الله عليه الذي جعل الوعظ 
والإزشاد والتريبة الدينية في طليعة إهتماماته وتعميق 
البكك هي سيائتة بهذا الغصوص يوتقدا على أن غنات 
النائفة بالشؤون الديئيئة كانت تستقطب ثلاث عناضر 
ألناسية عي : 

- تطبيق التشريع الإسلامي خب ما ورد في 
الكتاب والسسة.. 

- القينام بحملات الإصلاج لدرء الشموذة واستتصال 
جذورها والقضاء عليها في مهدها والإحالة دون تفشيها 


57 


وشبوعها في الأوساط. 
- ازدهار التأليف في السيالات العلمية والحديثة 
يتتوجيه الريسائل إلى الأقاليم اتبيه ولقمع الماكر 


© والمستخلض 
السذكورة: هو إصالة التفكير والتشبيع بروج الإصلاح 
والمحاقظة على القيم الروحية والأخلاقية والسعي إلى 
تكوين الإنأن والأسرة والمجتمع في جو من التكامل 
والمتناليّة يعيندا عن الأمراض الاجتساعية والاتحزافات. 


هذه الصورة بجوانبها الثلاثنة 


الساوكية. 

والذي يهسا بحثه وتحليك قي هذا الحديت عو 
الشطر الثالث والأخير من الصورة الملشح إليها لككوثته 
يتواقق مع صيم الموضوع ونعتي به ميسة الوعظ والإوشاد 
والاجتهاد قي سيل استمرارية الدعوة الإسلامية والوقوق 
في وجه كل التيارات والتحديات المتواجدة في طريق 
هذه الدعوةة وذلك بتنشيط حنلات التوعية وتوسيع نطاقها 
وسايرة مختلف الاتجاهضات زالميولات الشعببة وتقويم ما 
اعوج منهاء وإصلاح ما قسد نتيججة الدع والانتراءات التي 
تمس المقائد وتهدف إلى إفحام السادجين وضعاف الإيمان 
في مراتع الرقيلة والقسا. 

ه والباحت في عطاءات عض الملك سيدي محمد 
بن عيد الله يتضح له بأنه كان سيفا من سيوف الله ومتعه 
الح سبحانه وتعالى يقوة الإهان ونور اليفين 
الصادق والعلم الناقع ممنا جمل الرؤوس تنحتي أمامه. 
واليامات تخضع لتعليماته وتعمل بتوجيدباته وا كان للنه 
دام واتصل وما كان لقير الله اتقطع وانقصل فكانت.مسيرته 
الظائرة في مجالات الدين وزيع الإيسان في قلسوب 
السلمين سيرة متنواصلة تايثة هادفة إلى اعلاء كلمتي 
الحق والدين قكاتت مجالسه العلمية حائلة يجهايدة العلساء 
لاثراء التقناش وتعبيق أصول العلم والمعرفة والفوص في 
الأهداف اليعيدة العرامي التي لا تحوم حولها إلا الييم 
العالية والأفكار السامية والعقول السليمة الستنيرة وكنانت 
هذه التوجبهات الصائبة موضوع رسائله إلى الولاة حنافزة. 
ليم على مواصلة العم والحزم في الأخذ بزمام الأمور 
وتقيل النقند الاجتماعي والعمل بالنوجيه الأخلاتي في 


جدود الغريمة الإسلامية الخالدة: وشل هته البياسة 
الزفيدة تي القدوب وتبمث فيها الأشراق وت 
الأهواء والعقائد الفاسدة المخربة. وتتفي الأفراد والجساعات 
شرور الانعراف والزييغ عن السسبسة البيضاء التي ليلا 
كتهازها لا يزيغ عنها إلا حالك. 

ه تلكم كانت لمحة مقنسة وصورة مرسومة عن غصر 
ملك شهم مصلح نجل له تتاريخ المغرب صولات وجولات 
سارت يذكرها الركباء 

ه وهاكم صورة حية ونشرقة يزداد بها عصرتا هدا 
الذي نحياه وتعيش في يحيوحته ونمارن فيه أدوارنا في 
بناء الوطن على أساى القيم الأخلاقية والروحية بتوجيه من 
5 والاستمرار جلالة انملك الحن الثاني 
الل ها هده لاسي دق عسرعرف 
لمع الإ سلاض للكت 
البلا احلة قشيبة من مظاهر التقوى وممالم الإملاج يالكا 

نيج الأباء والأجداد وسائرا على أثرأللافه الأبرار الأمجاة 
اعشا الإسلام في هنا المسر الذي استيدت فيه الحياة 
المادية وطغت لغياتا محسوسا على الحياة الروحية متكاا 
طروف العادة مع مختلفات العصر وتطوراته:العلسية 
بالمتحبية والإيديولوجية لتغزو الفرد المسلم بكل سا تملك 
من مفائن ومغريات روسائل رإمكائيات غير أن أساليب 
التحصين والسماية والوقاية حالت دون تسرب أريثة الألحاه 
.والأباحية: بل فإن حملات الوعظ والإرشاد بالمرصاه لكل 
المحاولات الهدامة التي تسمى لإقسام القرد في عالمهسا 
المظلم وإبعسادء عن الإشراق القلبي والالمئنان النتسي 
الاستضاءة ينون الإينان الصحيج, 

٠‏ فالهدي الديني في المسر الحسني مشرب الأنشال 
وتجليات ذلك تبرز في النشاط المكثف الذي تقوم به 
وزارة الأوفاف والشؤون الإسلامية والمجالس العلبية 
والمؤسسات الدينية التي غطت مختلف أنجاء البلاد مسا 
.يكس العناية الفائقة رالاحتمام الكبير الذي يوليهما امل 
الأمانة المظمى والمطوق بالبيمة الكبرى جلالة الماك الذي 
بعزز يتوجيهاته حملات الوعط والإرشاه والتوعية الديئية 
بيم العقيدة الإسلامية وتعميق الأخلاق المحمدية وذ 
الكتاب والسئة وما طيع المصيف الحني وأتشأ النجالي 


جوت 


العلمية ونوجيه الرسالة السلكية إلى المالم الإسلامي» مناسبة 
طلسة القرن الخامس عشر الهجري رتنظيم السؤتمرات 
والندوات والخطب والمحاشرات وتأسيس مؤسات تحفيظ 
القرآن الكريم والمحافظة عليه والكتاتيب القرآتية وإرسال 
البعشاث في نطاق برامج الوسظ والإرشاه إلى مختلف 
الجهات من الغالم بعد تكوين الدعاة والوعاظ والمرشدين 
وتمكينهم من المعرفة العميقة يأسول الدعرة السديتية 
والإطلاع الواسع على قواعد الإسلام وأركانه حتى يكونوا 
على خبرة زققه في شؤون الدين وإقناع الستهدفين 
للوعظ والإرشاد بالحجة والبرهان وجمل الوعي يحل في 
قلريهم محل الصأ واليقين مكان الشاك والتشكيك وفللك 
هدف كيير من أهداف الوعظ والإرشاد وتلك ولاك ربالة 
الحق المبين وروج الخلق الكريم وي خصال جيل عليها 
الإنسان المغربي عبر تاريه الحاقل بالبطولات ومواقف 
الشرف» وازداد مع الأيام هذا السلوك رسوخا كرسوخ 
الإيسان في القدرب. وتطالمسا ملامج تلك في كل 
الخطوات التي يخطوها المغرب بقيادة عاهله قي درب 
الجهاد عبر الساحة الإنلاية وف بلا تتبن الطريق 
للماملين قي المجال الإسلامي وردية جد 
المحمدية التي تحاول بعض التيارات الموجهة والتجدييات 
الصليبية تحريفرتشويه حقائق هلا التاريع بصد أن أدرك 
خصوم الإسلام بأن الإنسان في كل مكان أصبج كل 
تام بضرورة رجوعه إلى الإسلام وأن حاجته أكيدة 


» .وإذا كانت من كلمة تقال في خقام هنا الموضوع 


فهي أن الحوافز الروسية هي الثي وملدت الملائق وريخت 
التجابب والتسلاحم بين العرش والشعب وربطت ييتهها 
ارياطا دثيقا روحيا وسونيا وعلى أساس ذلك نشأ وترعرع 
الحب والوقاء ونناء عبر الأيام بالإخلاص والولاء أصيحت 


إرادة المرش من 
وإرادة الله لا تتهر : 


البشمب وإرادة الشمب من إرادة الله 


ه ولفد أدركت الإرادة الحتة للقادة العرب 
: بن في 
سييل إعلاه كلمة الله قاجمعوا على إبثغاد رئامة لجدة 
القنس الشريف اجلالته ولم ياخر وسما قي القيام بهذا 
الواجبه بل أرخت المرحلة الراهتة مواقف مشرفة وإيجابيا 


بهذا الخصوص. 


ه وما من سبيل يظهر عظمة الإسلام وعبقرية أبشاء 
الأمة. الإسلامية الا رخاش فيه رقعة لمعالم الدين الحنيف 
وترسيًا لأمجاده: وتغزيزا للطاله. 


رإبزازا لا خلددوه إعلام الفكر الإنلامي من آثثار 
في مججالات التقبر والحديث والشريعة الخالدة. 


© زتجدر الإشارة إلى ظيع سلسلة من الكتب النقية 
الأحياء التراث والثقافة الإسلامية واعتباره لذلك أمانة الجيل. 
الحاضر ورسالة الأجيال القادمة. 


ه رنظرا لأهمية النشاط الإعلامي في تعزيز جملات 
الوعظ والإرشاد وتبليغ محشوأها إلى الرأي العام باعتبار 
وسائل الإعلام جسرا هاما من جور الاتصال الجساهري 
ومن هذا المنطلق تجدر الإغارة إلى الدور الحيوي والقمال 
الذي تقوم يه مجلشي الإرشاد ودعوة الحق في نشر الثقناقة 
الإسلامية وبلورة فكرة الوعظ والإرشاد والعمل على اتغطينة 
هنا الجانب الميسخضوصا بالنظر إلى الصحزة الإسلامية. 


اه وخلاصة القول أنه لن يتم النصم للحاضرين 
بالحفاظ على المكاسب والسير في منهج السابقين 
في الأصالة والأمانة القكرية التي لا ينبقي عنهما يديلا. 
ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. 


علال البوزيدي 


تمهيند ؛ مشذاكنانت مراكش وهي تبلنة الملساء 
والدارسين يقدون إليهنا أفرادا ونجساعات من جميع البقااع 
رالأسقاع لترويج بشاعتهم العلمية: أو طلا للعلم والسعرفنة.. 
رالاحتكاك برجالاته الندين تعج بهم الحضرة المراكشية: أو 


غبت اللتاريخ مشاعير ا اللشة والتحو والأد 
والعلوم: وقادة التكر من مبدعين في شتى أصناف المعرفة؛ 
ويإمكان المره-تلمس أهمية هذه المدينة من خلال حفحات 
التاريخ المشرقة النتبشة عطاءا. فهي بن خلال النصادر 
.واضحة المعالم» غتية في مساضاتهاء سواء ذلك في الحقوق 
الفكرية والثعافية والسياسية والاجتماعية والاتتصادية. مشذ 
قترة تأسيها أيام المرابطين مرورا بالموحدين والسسديين؛ 
عن العصر الغلوي. 

واتطلاقا من هذه التعطينات بقيت مزاكتن ميسط 
القريضىء وسوحى الثمر الرصينء تجدب إليسا بواقع من 
أرجاء السالم الإسلامي عسوساء والمغرب الكيير والأندلس 


كالؤستاذ أحمد سَفكى 


خصوماء فتقيم لكل واحد ما يستحته من الاستتبال الرائع. 


العلامة الأديب السيد الطاهر الافرائي (0- 
ي 28 رحب من سنة 1354 ه (مرافق 1935] 
افتحت مدينة مراكش صدرها الرحب الواسع لتستقيل أدييا 
كبيرا من أنياه سوس ول استهيال كان ؟ أنه استقبال ثانة 
من الأحباء المراكشيين للآديب السوبي, انتقيال جنعتهم 
قيتاه الألفة: وإنسجام الطيع» والكلمة الساحرة, المادفة» 
خأتافت له ممرجانا أبها راغا نيضا. بزوعة الجياة الطاعية 
المتجددة. وحافلا بكل ما هو سام في ذاته وجليل. 


ريسا لم بلع مسيلة 
للظررق الاتحينارة الى كانت تممع ,هلي المترر 
رتحول دوت أي تجاوب فكري بين أبناء هنذا الوطن؛ فسا 
أكثر ما حالت الرة ابة الاستمسارية بين المواطن المخربي 


؟) اتزجم له المخشار السوبي في كتايده الدعول بج 7 س 67 ترجسة. 
حال 


الحساس: وتوقنظ الهموء 


وقد حارت في هذا الموشيع أن أغرف بهذا 
البهرجات.رأن أخرج عنه الأخمامن مرقديهاء .واتقضض 
ان إشفاقا عليها أن تظل مقبرة بين العديد 


مليها يار الك 


تلفشه مراكش بكلنا 
اليدين» وأدباء الشباب متوافرون في |الرميلة) (3) تتدفقت 


التوافي وا في أسبوع سميناه (أسبوع الأدب)» وقد 
كان أسبوعا أدبي راتما ()» 
ويقول : (ومن اكه أنه كان يسبح في 


أنواع من الأطعدة الحضرية المتنوعة أسبوعا كاملاء فقلت 
له يوما : إن أجمت من هذه الأطعمة توصي من يصتع لك 
عصيدة 3 

فقال ميتها ترعة : وهل سفرنا من يلدنا إلا هرويا 
من العصيدة التي هي طغام يلدنا الوحيد) (5). 

أماااين به فيصف روعة الاستقبال فيقول + 
(ورحبوا به؛ وفرحواء بمقدمه المبارك» ولقوه من الكرم ما 
يزدي بالسحب؛ وخاطبه كل واحد من أولكك الأفباه 
بقصيدة أبان بها اقتداره: وأعلت في رسوم الأدب قيمته 


واقداره) (6). 
وأول من قسام للترجيب بالضيف الكريم وتصوير 
مالقيه من عناية وتفتدير هن .طرف الأدياء. 


المراكششيين والتذكير بالغاضي المترق الزاخر بالتطاءاتء 
هو تلميذ المختار السوبي (07. 
وتللقت في التسدى بناتها 


) أشعر البقير بن الطاعر الانرائي انث أسدتي ينه 
التصالده بعد أن يدست في البحث عنها. 

+) الحي النذي يوجه فيه مكنى المختار السودي والمدومة الثي قا 
يدرس قيهاء 

4) السولج 7 

أ) قن اليصدى. 

6) تقس المسدر. 


7) فهو غني عن التمريف توفي سنة 1963. 


ولتكهفة الخمراء مانت ملفا 
هيت على زهر الربى مهيا 
أمت ا الأفراج حتى أنهيا 
ااه تمرح غلنة شرفانهياً 
ضفح السرور قلا تشاهه غير فقي 
نف تكاد تطير ما غي ان | 
ختى الغيائل أزهرت أقائيا 
ويد الخريف تمضنا قرماتها 
وتمايلت أغصضاتها طريا ولا 
ريح ييل بسهاعرّيانها 
اتاسنا فقت طعي ماش 
من كأ رااحة صرخه تشوائمسا 
عن يلق موأبأها ايديا 
عوك كك ا 
تكقأاهاتت لهم نراكش 
مراكشا إذ توجت هفائاتهيا 
إذا كانت الآداب.قيها خقلا 
تحرف الأإسار يعدينايتا 
ويجيال ها الستفون بلاقفة 
أعيت على أقزهم غقاياتتيِا 


يا خيرة النيخ التي قن شرفت 
مراكشن الحمراء إن 

مط القلوب تزلت قبل رياضها 
وخوتك قبل الفرش مكنوناتها 


حتى العيون لوترشت على 
ممق خظاك كرانسة مققلاتقهيا 
ثم تلام الأديب العلامة الشريف. بن عيد آلله 


الروذاني (8) ليريم انطياعه عن الحناوة التي لقيها الافراني 
قيقول 
حضرة الأستان الكبيره والشيخ الجليل» زعيم الآدب» 
عابي الرتت سيدي الطاهر بن محمد الافزاقي : 
السلام عليكم ورحمة الله 
أما بعد : فهناء كلنة عاطنتي نحوكم خصوصاء 
وقاطقة الحتراء عتوما: فأرجوكم التفضل بقبولها ولكم متي 
دوام الشكر وي 
تستفرد الخدرا خطيب لان 
يديع عينا ابعر بالألحتان 
من كلل خنح تمرة ناسنا 
بث إل في النفس من و 
00 1 


ان 


فاك 
والنوية بت الاقشتتاال لا الأذان. 

واليانمين جرى ليحرر متعدا 
ون لسع ني ليلل 

تعنت كييك الربرجد إذ رنت 
انحو الخطيب يطرفهيا الونان 


قبدا الهنزار على الحضور سلما 


متتكتالج هر الاقاق 
ثم انير للقول في صوت له 

عرف ع الأهام اليدن 
مراكش الحمراء عدت يوبها 


ترا الانحتكاروابتيان 


بعمل الآن بالخزانة الحستية ولرماط: أمد اله في عمره. 


الشنبس من إفرا 
000 
بل إفا مل مارت ب له مراك 
الاج من در ومن ان 
ييخ اللي الشاهرين. 
ايها عن سك الترفنان. 
تفتى حجاته في النغارق باشا 


رقي قكرة الإ: ان 
اماع 

يعت مله اليد يق لمان 
راضحاب وخر 
أو البايغ زعيم كل يان 


000 


إذناة خاشه لهزار يقوله 

قي حشسة تسوب فرط خسان 
حم عيائة النشيلة رالملا 

امن لسك للليشان 
ولق فوزك: يالسبانة فثيا 

في ككل ما زين وكل كسان 
وإلى اللتساء وإليت أليى عهدكم 

الكيو يدي يتييئ الألقاو 


000 
ومتساك رثرف شي الفضاء مُيئما 
حيث العساف الحزاني الوديتان 


أما الشاب الآديب شحرور مراكش أحمد بن العربي 
الدكالي  )5(‏ الذي يعرف في الأوساط المراكقية يأحمد 


8 اتطفأت شملة هذا الشاي؛ وعسدت جدوته, بسيب المرض الفضال انا 
ألزمه البيت متد سثوات طراك أسآل الله له الفقاد والعافية. 


لوت سات ة اقعوة ريا 

أيدي التسائم ؟ أوهتا ورور ؟ 
أم قو نتدنك البعيه أغارها 

مسا ينفكو يله السرور 2 
طلفت عليتا إق طاغت: سفساذة 

لم ييتى بعد بنورها ديجور 
كك 7 024 

روش أريض مزهر ممطلور 
فالزهر توم كما شا البوق 

والغمن عقتطقف الجنى فيص ور 
يا آبيت] لق لشيخ العظيم تاي 

5 مك اليد نطير 
لك يد المح يكل 


تند زيزهب مترع يسور 
يم تبلا اللمحائن روقسنه 

يفيت حانن لس وبصيوق 
لسارت دكا البميين عدلملق 

خخ وإي 4ك وكليم سرور 
طافوا يخ قافو قي قريكم 

إن التسع ساني فيكم لكبير 
والتسانى كلهم إليسك عسواخض 

والقلب من قرط القغسسوع كثير 


قد أكيرتك صغفارهم وكبارهم 
وحوتك من قبل الديار والصدرر 
قد شادواما ثافدواين حكية 
أنت القليق بمطلها وجدير 
نك البلاغة والقتصاحة والحجى 
انك النجاءة ولقتتى 
في التعر والتتيآن أنك واحعد 
وكفا ابلافة ينها التتهبور 
نابت مهنا فالرمان ساعد 
مكتتف وأنت ظهير 
5 ت له نزهة بعرصة البيان (10) - 
وقي 00 1 مراكش شعبانة  )33(‏ بين أحضان 
الطييمة الجميلة: والمناظر الخلابة؛ والسواق ذات المياه 
أنيمت هذه النزهة لتوديع سغير الأدب 2 
وما أقسا لحظة القراق التي لا يقرى عليها الإ: 
قتفتحت القرائح يفرر الشعره, وانسايت العواطف الصادقة: 
والمشاعر النبيلة: لتصور مدا التجاوب الروحي «الأدبي 
بين أبناه البيجة وأبناء سوس. 
يقول خاغر الحمراء (02 أننآء توديعه للأديب اللبيب 
الطاهر الافراني 
قد طال ابي شرق إلى لتياك 
ولي وافلاني الزعان ملكتا 
إن الأمكرل مان تمه 
تاكت مهتا لتةالولاها 
رحيت ينقدمك الصدور فهل مثى 
فض الرهع لحدرنا بنظناكنا 
يا طاهر القب الرحيب وطافر الن 
سب حب قرام تتاا 
كسيد ورتمنا فلت هننا شكته 
ماكان يكثفها .وف عرآكا 
راتكه ترشيت فيه السسكسة التدالية قرب عرمة 
الحامض. 
31 اعتاد أفل مراكش وحديا كنسا حل جهر كميان أن يقيسوا 
حقلات في السنعزهات. واحراسي المعواجدة بمدينة البهجة؛ احتقالا 
بهذا القهر. واستعدادا لاستفيال شهر رمضان الأبرك. 


12) اقهى غني عن التعريفاء إذ نهرته تغطت حدود المغرب؛ ‏ توفي سسئة. 


والتسبوو 


داب متحت سنك عائي 
وأوابه في الشمر لم لحت وما 


عي ته لوكا اكت 
من كل عتنى ويج في لل 
نود در أوفءت للا ١‏ 

حتى ظغرت برؤية من وج 

خرآايت قخصه نوق فاك وزاك 
تور الهدق إن جل باطن مهد 

لاتطيع هي رما 
امن رءاه وما روله وإن 

2 0 
حبي وحبك ما أقول وما تقو 

لعب ان 


اله يم لني لكك مدا وو 
لاخ صامر دنا شواا 
الإلاه وحيظ 

الله جل جلانه يرغِاكا 
أما القصيدة التي ودع بها المختار السوسي أستاذه فلم 

أعلر متها إلا على مطلعها الذي يقول فيه : 

56 اق إلا الوباع 
اللو لاتتاع 
نت كايفة مرك الأذيب القلان أمراي شيلم 


التور (13) فيودعه. بقصيدة قالها ارتجالا : 
ا نحطو سس تلوق 
7 ادي يي ستطلاحيد 
:2 كر الغيراة 1 
حاتت من البحد المبين 


13] أميب مراكغي متليع في الاق حائز على ناسيئة قوفي اله معرفة 


بالسوسيقي. توفي 


أما الآديب المبدع عبد القادر حبن (14) فيقول 
ترجيب عند الوداع !! 
أني دعري اليسوم عن أدب 
أنتي. ما كنت من شمراة 

سع أنه كان القريض مطاوفي 

تكل ويه سوق نك يف٠‏ 
- والشعن البليع مض اخبي - 

أنعسو بفكري في خيال باه 
ل اللاوع كنا فا 
في كتل ما نيه من أتخغائه 


ناا ريع كتج عبر بن 
0 
أخدو بما يهتاج تلب في الزيا 


له 


4) من مؤسي الجركة الوطلية بسراكش. أديب وهب حياته للشمر. 
الاذال على اقيد الحياة آم الله في عسرء, نظم هدم القسيدة وو في 
ديعن الشياب. 


كاك تراد 

20 د 
فسكتث عن نظم الفريض قللاقة 

0ك لكك 
تأيه في ككل الأيام قصائد 

له تي لين اكت 
وتظل قامات الفصون تميل من 

كاس وذاك الكأس من صيائته 
والزهر يهنأ من تصايل قدها! 

أرأيت كيف يكون في للتهزائه؟ 
ساسا لل زائرين وثغره 

يبى الخلي ايح نه وضقائله 


اق ثغر معشف تق 
يفترلما عمهم برذ 
لكنسا هو في الحقيقة معرب 
يجلبو من المكنون يعض + 
وأرف لما السزهر ثغرفنا طقا 
في صحبه يلت وقد ماله 
ججتوايح يون لدي السي 
ع مون لأس إن 
أهلا مهلا بالئي قدؤارنا 
ألابين قسهد رامني بتنافه 
قتاغرت. عني القوافي عرقها 
حتى تبعت البين من جل اله 


0 


جبزائحي 


فأتيت أنند في نقام وداه 
إن افاي الإنشاد عند اكه 
ثم يأتي دور الشاعر الحسن التناني (685) 


15 أديب سرسي توفي سنة قدوة. 


أنيت وطير القعرق وق يفرد 
قيرز جوتب اللا المقرد 

ته يل أن تاك ن ترى 
قصائد كات قبل مثلك تقد 

7ك 7 كك كك 
كمايسهه إقمار مدحك تتفم 

إن خانت الأقصان سها فإما 
تم ابوساه] 7 التسيو كه 

فوع نس عن ان 
يكتسون حتى الطير قا يغرد 

فزني البشر الذي كان طافما 
امه ياكس جد 

ألماهر يا شيخ المروبةإنهيا 
وحقلك في شوق يقيم ويقعصد 

ولاكن جزيت الغير أثلبت مابهما 
وقد حل فيها منك شيج مسجد 

تبك اليو جرت مولب 
وتسد زرتها والوصل لاشك يحمد 

1 
أن يثنى من يسم ويسوره 

رقت عيبا نايا لتنا 
ا صيتكم فيه 
جتنتهسسا فرأيته 
كان لك فيها قبل متنا وسولده 

طلعت عليها والعلالة سجفها 
عليك ققامت قمل من يسك ينعد 

وكل بني العزب الكرام يروت في 
نقانسك مرحاللان يثيد 

يق انان العرب هي القت نلصا 
يكل لسإن العريدن ل هقد 

يو ليرب مم ناه تهت التي 
قضيت عليا زهو عبرك ترشد 

فى لآجاء لتعارق مَقرّدا 
دليش متنك المرم أنك مقزد 


50506 


| يغير وين 


فلولاك ماكان التبوغ ولا اجتدى 

إلى الشعر أ سيف فكر مهد 
مننت على التقيء الجديد تجاه من 

يراه هتانا الما التة 
سيعلم في التاريخ من كان ذاأتيا 

بأنأنت 
وأنك وطلدت العلا بعزيمة 

درت وحدها بالخزم كيف قوط 
سيعرقك المجد النزي أنث ريه 

ونتلك من ينمو ويعلو وب 
ان بكي 
ابنقه للك ال 


رأيت وهاذا 
تعلم حتى قا من كنت رشتهم 
إذا لك السهم الذي رشت يقصد 
عا تجن يلآ الناة اننا كنا 
ع م كه ا 
3 بن لحان لوه 
معرف لالهوقا ولامه 
زه تت المدريي بكر ارت 
ينفيض بما لولاه مآ كان يوجد 
تختل لل الحيره خبوتيتا ون 
بحق يعسزز والمج يوي 
أدامهما الرحمان حتى يشامفنا 
0 هن الشء ما يأتي بهاليوم والفد 
أا الشناب النشيط الذكي مولاي عيد الله 


ل 
ردي شه 


16) من مؤسسي الحزثة الوطنية بسراكش رفقة زميله الأمعاة عبد الشاهر 
حسنء شاعو وكاتب كبي نظلم هذه القصيدة وعمره لا يتجاوز سبع 
عثرة سنةء وقد أقيت هله القصيدة ريخم أن 
عنهاء لكن أهسبتها التار يعية نوق كل اعتيار. 

17 خرم في الودقة. 


.1002 | أكبرك 


انلها الحورةاطلي الأقاحية 
أنطر مجه وع الوطن 
050 
لاعن نون تدهرب الرعيل 
وانطبفت ذكزاك في الاتققلسدة 
يحككل أن و تحوسيل الفلنه ع 
وقإحسه دكزقا ملك يلت كال كت 
0000 
ياقشر سون وقتاها الأريها , 
كم دوس فيككم من 1 
بنساذرة قصريعا في ال وجي 
وكتك فيه كرتا لأوكيلن 
لأديب محمد الثناني (18) 


ونختم جولننا الأدبية بقصيد: 
انسزلت نزول القطر في مج نب الترب 

افرحرحت ما بالأرضٍ هن قاتم الجدب 
خلت خلرل الروج في الجّم فاهتدثة 

بياهمج تحرو الأذن والعين والقلب. 
تفسا من العينين كبل جوارج 
لك الور من رانك لاني 
كك 

فكان الغهسود فوق ما ظن في القيب 
داه ايسان ارات شرا 

على ما أتى الأذتين في غيبها يربى 
فقد كتت أحجو يدي مشل ممشر 

كأنهم يالكبر يقش ون قي الحب 
إذا بك يا جف التواضع من رأى 

جبيع السزايا والقغارغلى التري 
كنا بات عتى افآ 

إها التتتديتا افون على عست 
رزائة أغسلاق بلطف عاك ل 

كما فاخت الأزمار من :قتم القضب 
أحاديث بحث في علوم كأنهيا 

تيم با بن تجتهد يسري إلى الغب 
عرنه ير تسسيية 


) آديب سوبي توقى سلة 19 


وإن كان يجلى في تثبقه الشيبي 
الاافكذا فليقد من كان عالما 

بعيسها من الإدلال. والفمي سن والقلت 
بعفقك يافره الرزنان أنم لكي 

كوو بالا سمالي 
قفاإهم واللم جم لديم 

يشترون سلآناب بتالرزى والعيت 
إذا اتشسيت من بينهم قطعة رأوا 

تشيسد قصيد الشعر فق أعظم النتب 
باليتهم با أيها الشيخ ادركوا 

نظيرك ما للشعر في صقل القلب 
قم للفريض الضّ كر ليه 

وتتظمه في الطرس كسالك ولو الرطب 


اتي إلى بلدته وأعله بعث 
برسائل الشكر والاعتراف بالجميل؛ امتثالا لقوله كته : «من 
أولى معروفا فلم يجد إلا الثدأ فتد شكره؛ ومن كتمه فقند 
كقره» نعم بعث برسائل إلى شاعر الحمراء محمد بن 
إبراهيم والمختار السوبي: وأحمد شوقي الدكالي؛ وإلى 
أدباء مراكش عبوما. 


ومما خاطي: يه أهل مراكثن + 
ياسانتي يافتية (الحبراه) 
آم هوم بلي _وورياء 
يناكم العلم الذي عرتم يله : 
قي العم غيل ة امع أوراء 
قد فتزتم من كل علم لمارف 
أوقاله بالكل بالأجزام 
وجنتم مالا أغبال وجوه 
من قإ رطق أو شيب تناه 
مابين منتقول ومعقول ومن 
أدن كوي الزوض خب مناه 
وظفرتم من نيدي المقحار بالمغد 
لحر يت هوسيكه 


فيو اياي انب فك 
يقت بويت جر ع يلمك 


اومان نحم 
0 

إلى أن قال : 

داعم بناشى من دك 
لت 

وقط ا دي إن ليف في 


عستم الواج فوع وا هنبا 
لم عيطم وسسسنافة 

5 وك 

ثم خاطب شاعر الحمراه : 

يأشائر(الحمرة) حرت نامي 

فاقٍطبةيا عام (لعيراهم 
فالعير يعهبد أن فكرك خائر 

محا مستا 
عه امنا وى انا بفيت: 

بك ره الدئيا يراه الرافي (39) 

م لقره خلس الاشراء يرسالا يقرل انها 7 

عليسك ابن إبراهيم ياغاعر (الحرا) 

لام افتياق قار عن كبده حرق 
حلام أععيددس يبالوه قله 

وقد كان قبل الينوم يدعوتسه خرا 
لئينه في الالساخز ين سه 
بستكت رازه 
راك اغصلاتنا بعد شوق فلم يزه 

تساك لاما تدويسه المجنا الجنزا 
ارروفة 34 لكر هتح ل لون 

ونا ككتت أدري قبلا الفتكة البعرا 
نيحا رمحا العبرام حلت سايتنا 

وفقت بنشفل الشثمر حتى غلى الشمرق 
اه ع امير الثمر ولاك عظطقتسة 

من الحوزة(اللحمرا|إلى الحشرةلالخشر)(2) 
08 المسولج رس 107 ماد 


28) يمني إيغران. 
21 ايعنى اقوش . 


إلى يلق كالمزن اطفنا. وكالخيا 
صفاء.وكالمسك الذكي الشذا عطوا 
وحتز اشن الا كيم لمحي 
بسحت ولو أجروا التهزا 


وميا دنا ليل الجهالسة راشتفت 
يغيم الفشوى زهر التجسوم فلج درا 


و سند علو ووحت و طوسلا 
على القمرا مييصا كدو سبورة. الزسها 

وخائفط على رمي الوداد فرعيه 
بمتلك من أعرار أمل الوفا أحرى 

هلك سلام اللهما خلت الضيا 
ملق التهراما تام الحيام اسه يكزا 

ايرددة رنماد وختحيق مرح 
من (فزان) الأقنى إلى حشزة «السمراد) 
حسّرة الأخ الشعب الحبيب: التري السيبء العالم 


الأديب. الكافل سيدي محمد بن إبراعيم المراكثي. 
الله كساله: وأصلح أعماله: ولام عليه. (هذا) ولا 
البق لالح ينات كارك وَيرن كتاراكه ررقت 


أشمارك» وبذائع لبيارك» فكتبت هذه الدثاثة تجديدا للعهدء 
وتأكيدا للود. ولا ثييأس من روج الله أن يمن باللقاء 
ثانيا زم 
ثم كتب إلى الأذيب الغاب أحمد شوقي الدكالي 
غب عبر والشوق يوما عن الوق 0 
نطول النوى قد شب شوقي إلى إشوقي) 

عي ابا نه سةساة 

حووا بالقضاء بالندى قصب البق 
سلالة قاضي السلمين بحسد 

إن المع يسو الي 


إذا 


2) لولج سي 46ة. 


على كليم من وله وليه 
سلام يودي البعض من واجب الح (123 
كما راسل تلميذه الأديب المخشار السوبي برسالة 
يقول فيها + 

إذااخنيق خلية الاعتازتضنان 
نظلزق هجتا التقار تاق 

يدركشركى حضرة (العمراء) متزلنه 
في طالع السعد تم البدر والنار 

متى عليه سلام.مث ل ماتفحت 
في الروض ريح الصا والروض معطار 

معان فيس ة عن هنياة سنا 
ورا عق علم في رله ركان 

قالله يكنوم حنظا ويتسدم 
حظا ويحمي حماهم كيقما داروا 


23) تفن النصدر مي 139 


السلام والرخمة والبركة على الأخ العالي كعيهء 
النتقناد ليمتنه من الأئل صعبهه الفقيه المدرس العلامةء 
البخصوض يكرابة التحقيق وتحقيق الكزامة: سيد محمد 
المجتار بن شيخنا سيدي الحاج علي بن أحمد الالغي 


ساكن (مراكش الحمراء....) (28). 
وفي الختام : 
أكررمانقاته ليقيا من أي عنا نت يهنا السبل إلا 


إثقاقا على هده الأثمان وخوقا عليها من الضياع: أو 
التسيان إن يقيت راكضة بين الاضباوات: 


غميب الدكالي وقيرهما كثير. 


34 ينظن تعامها في المعول ج 2 من 331100 ا 
الاشتراك السنوي في مجلة «دعوة الحق» 
تنهي وذارة الأوقاف والفسؤون 0 العموم أ 
تنهي وذ اف والفسوون الإسلامية إلى علم العموم أ 
الاشتراك السنوي هجلة دعوة الحق أصبح إبتداء 0 : 
5 على الشكل الأتي : ا 
في المملكة المغربية 
لعل ا 60 درهما. 
إل العال 
في العالم 0 درهما 
ة الانتراك السنوي في حساب المجلة اق 
5- 485 الرياط. ا اليا 


مستاذ تر شاك سد 


افإن مساءلة المكتوب الآدبي ‏ الذتي يندرج في فائمة الأدب 
2 | 
ضوؤرة تقدية من خلالها يمكن أن نصل إلى تتائج معرفية. أ 
تتضح من غلالها الهوية العميقة لهذا الأدب ويظهر فيها 
الميل إلى الانتماء أو الذوبان في مناعيم الثقاقة الوافدةء 
وقبل أن تتوغل في طبيعة مثل هذا الؤال, علينا أن 
نع بعض الحقائق لنستعين بها في استنظاق الأدب العربي 
الحديث وأولها أن وسائل التعيبر الفثية مهما ظهر. 
فإنها بن جمة أخرى تكون خطابا فكريا 
يتعامل مع المتلقي كجية يفزوها هذا الخطاب وقد يسيطر 
باعل الأتكلية السفلية يحض الاك.ه ميقل عليها بسا يتوقر للفن عن عناص القيول. ذلك أن البعد 
1 مشروع السَايمة بطريفة | الجمالي يشكل قناة تمر من خلالها الأفكار النضادة للقارك 
منطقية تراعي المقدمات وما يليها من نتائج؛ وتثسل | من أجل توجيهه السبطرة عليه يشكل نهائي. 
البحث عن تامة يراعى فيها السايق واللاحق... وأدينا العربي العديث يعيش لحظة الصاع بين 
دين هنا النطاق يمك أن اندر مرخاة اليس قي اتاد دو العطاب الغربي الوافد بع التافة لفن 
هوية الآدب يشكل قرورة أولى قد يتيعها البحث في | والفلفات الوضعية الغزنية. وبين الميل إلى الناتية 


غاياته وأعدافه. الحضارية والموروث الثقاقي الإسلامي العربي. 
ونفائيحها ملتحمة بالخطاب الموضوعي طبيعته تحددها حركة حضارية ومبدأ يندرج في إطار 


الذلك البتية الشكلية الغي ترتسظ جدليا ب الصراع المستس بين الحضارات المتضافة. الذي يتمقند قيها 
الأخرى التي تجتمع لتكون النسيج العامر للمضون... التضاد نتيجة للاختلاق الوجداني والسيامي والديثي ١‏ 
وإذا كان طرح السؤال مقترنا بالظرف التاريخي. | ويكو التموق من تصيب الثنانة التي تتوفر لها عناصر ْ 


الببيات 


واليوية تتحدد داخل الت الأدبي بتختلف أجناسهء وصماع كهذا لا يمكن أن تنظر إليه نظرة مثالية لأ ظ 
3 


الانتشار والذيوع. وتتسلل من خلال التخطيط السدروسن 


أثبر اليء لكال صحينة 
ميق ولي بل إن كبو خا على الكل 
الإسانيه () إن هذا لبروتوكول يوضع يشكل قاطن النيام 


الوسيلة ستعطل نامسد العأث 


تر لها الثقافة ولا تتفصل عن العلاقات بين الأغم 


السياسية والاقتصادية والاجتماعية. إذا لم تقل إنه 
وبيلة شمن وبائل أخرى تحقى هذه التبعيات: وهو في 


تغريب الآبي. وإحداك. 
ومضامينه الستوردة. قإن فريقنا آخر من المثققين 
أن يقهم خطورة هذا المرقف وعبل ‏ أرلا - على ترضينح 
الخلفييات التي تتحكم في التواصل الثقدافي» والونوف عند 


بي وانتطاع عؤلاء أن ل 
الئة ‏ إة احبطثوا السكونات الداخلية لني جنم بصلون 


0 ليذه التي تتعوف الرصول 


الإناني والشوتر والقلدق .وك لك في عقيقنة الإفتسانة 
وكيدوته وقدراته رتغ المطالب الثرابية والشهواتية 
فيه. وبالثالي إفراز إنتاج أقزب إلى الهذيان مشه إلى الفن- 


قبن خروظ التأمل الفني الإحساس المرهف الذي قد ينقده 
النتحاورون مع الجد الذين لا ينلكون القسدرة على 
التتاجاة والاجتزاف والخدس. 

واتطلاقا من هذا المرقف ينقسم الميدعوت إلى #قريق 
مع الله إيمانا وظهرا وضدقنا وتضحية؛ وقريق مع الشيطان. 
كقرا وقجورا ويفا وقباغاء (2). 

وبئفس عدا المعنى الذي وصل إليه الآديب يوسف 
العظم عن المشرق العربي. تجد أديبا من الفغرب الأقصى 


عو الشامر ميد المنتصر الرينوثي ين 

...وخلامة الحديث أن الفن فنان + 

أ - فن إبلامي. .وهر يبثل عقبدة البسكر 
والحمد لله ينث رأظائيله 
الوريقة سوب الآثاقم وتصمه خسالسه ني أنووريتي, 
كوتي, إنانيء روحي؛ ماديء ثرري تقدمي بالمفهوم الحتق 
ميةء يدعو إلى نغييز العالم؛ وسياغته صياغة 
جديدة قي إطار المبدأ الإسلامي الشالد «الأمر بالمعروف. 
والنهي عن المنكر 
اعلي وهو يمثل المسكر الجاهلي وتتخنده 
عصائصه بإنتجاز في أنه لا يتلقى إيحاءء عن الله بولا يجيد 
حرا قي أن يتلقاها عن العبيد الذين تخبطوا أيسا تخبط 
قي خلق مذاهب فنية. .عبات واه عدي الأغلاق 
وإشاعة الإباحة» (3). 

إن ممه النتتصر الريسوتي في تقيسة ميراقه لان 
درب الله.. يبين مميزات الأدب الإيماني الذي يعني يه 
الأدب التابع من الوجدان الجساعي للأمة الإسلامية المريية. 
ويحدد من جهة أخرى خصائص الأدب الغربي والذي إن 
ظهر إنساني السطح فإنه وسيلة خطابية لشدمير الأخلاق 
ودعوة إلى الشك والقلق. وإن سعيتا في توضيح ما يقصده 
الأديب الشاعر محمد المنتصر الريسوني, فلدا مشلا أن 
تتأمل هذا النقطع من قصيدة بعنوان »إلى أين» للشاعر 
المرحوم كامل الشداوي كنموذج لما لعنيهءإن المقطلع 
يقول 

إلى أي نفضي ايها الدهر ؟ 

نا كي عبار 


يقسم الفن في قوله 


الإسلامي وقند أخذ 


الاضجيج؛ ولاضيت ؟ 

وينسل منا الحب والخير والهدى 

وينسل منا لخر ولفي والمقت ؟ 

إلى أين يمشي شييتا وشباينا ؟ 

إلى أين يعضي الومض والنبض والصرت (4) 7 

ود ينا هذا لنس الشعري عن الذر تؤعة الشلك 
واضحة وهي ولا ريب تريسع إلى أصل غربي مرتبط 
بالتفكير الوجودي المنطلق من العبت والقلق والاخطراب 
الدنسي. 


5-07 


وإذا اتتقلنا إلى نص شعري آخر لنفس الشاعر لنمئل | موضوعنا بأنبات شعرية لشاعر من شغراء الإسلام القدامى 
به سلجد النزعة الدعرية في صورتها الجديدة الوافدة مع حميد بن ثور الهلالي الذي يقول 
آداب الغرب وتياراته : حتى أرانا رينا محمد 
الطنا بض + يتلى من الله كتايا مرشدا 
فلم تكب وغررنا بيجدا 
تعطي الزكاة وتقيم المسجدا (6) 


إعالة 


اتونسي الخطر اليهودي (بروتكولات حكساء 

الغائجي ‏ القاهر ‏ مطيعة الستة المحندية مس 078 

2) يومف العظم - ديوان (في رحاب الأقمى) من مقدمته م + 5 

وإذا سبرتا أغواز النة الموقف النتكري أ 5) محمد المنتصر الريسوني- ديوات (على درب الله) من مقدعخه. س + 
ما 530 


في شكل أسئلة عبثية الطرحء عدمية النتيجة, التظهر لن١‏ | 4 كس اننتاوي _ ديوان (ا تكذبي | الث القومية لباعة والنهر من 
الحياة جرد عبور في الدجج نول. وهنا الأمر ب اقصيدته 


5-5 


الإيمان 


لإا 
وأشثره 


خلق الله الإنسان في ذه لبعيش 
ولبققى في كبد مستمر من أنة الوضع: إلى أنة انز 
عصدانا لقوله جلت قدرته : لإلقد خلقنا الإنسان في 
كيد» ‏ البلد آية 4 - وطيقا لما تخسبوض. 
سنن طدة الحياه القائية وقواميسها الطبيمتة: “ووفقنا لإزلاقنه 
تتالى وشكيقه لانت اعَتى يتعملل الإنشان تمؤوليتة 
يعمرها تنفينا لرغيته يوم تولى 
يغبرنا بها الله قي قوله > 
+إنا عرضنا الأمائة على السماؤات والأرض والجيال 
فأبين أن يحملتها واشفقن منهاء وحملهسا 
الإنسان:..4: - وبالتالي حتى. يعرف. 


الأحزاب آية. 


ل كله 1 1 0 
يبتليه ويمتحته ويختبره ويجربه هل يتمظ ويحمد 
ويشكر ويصبر ويحتب ويعمل صالحا ؟ آم يطفى 
ويتكبر ويتجبر ويكفر يسبب ما يلقأه من معاناة وكيد 
وققر ومرض وغتى وموت وحياة مجهدة ؟! فقال جلت 
قدرته : «تيارك الذي بيده البلك وهو على كل 
إشيء قدي الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم 
أحسن عملاء وهو العزيز الفقور» ‏ الملك آيتنان 1- 
7 


وبمذا يستطيع الإنسان أ 
عن الوجرة. وأه يجن للعياة صن ولاذة فتتوازن بين 
الجانبين : المادي والروخي قتخف همومه وتتموئ عليه 
مشاكله وبالتالي .يعيش في سلام حتى يلقى .ربه. إلا أنه 
مع الأمقف الشديد: لوحظ أن هذا الإنسان قند أخذ في 


أن بحدد مكانه ونكناتته في 


لسيان الهدف الذي من أجله وجده قإذا به يرق خطأ أو 
جهلا أوتجاهلا أنه خاق 
ويقنى ماديا وينتهي 0 اشيء: ومن هنا أصبح لا يرقا 
حوله إلا السادة التي عليه أن يتصارع ويتفائى .ويتفاقت. 
أ 9 أن فقند لقة يه ابيا وبتاها 


خاق ماديا ليعيش ماديا ثم يبوت 


5 ماين الرقي العلتي التكري السادي الحني قإته قد 
مقايل ذلك أعز غىء عنده: إلا وهو اتعدام الإحساس 
بلذة السسادة والسكيدة والطمأنيتة والامتقرار التفسي 
الداخلي الباطئي فإذا به مثله كمثل من يبحث عن شيء 
ولا يدري ما هو ذلك الثىء على وجه التحديذ؛ بقدر 
ها يحس أنه ينقصه شيء بالتأكيد رغم وجود كل ما يحتاج 
إليد من الوسائل الماديةء ولن يكون هذا الغيء الذي فقدة 
سوى «الإيمان» «الإيمان المطلق بالخالق» الإيمان ينقيومه 
الواسع الشامل المهيمن على سلوك الإنسان وتصرفاته وأقواله. 
رأفماله وتقسدته... الإنسان التطلن التي بذاكب مشاهر 
ودقتضياتهما مما حسب ما بجاءت بيه 
5 ديفا نده قي الآثار التبوية القعلية منها 
والقولية والتقريرية, وكسا نرفه عن الدلف الصالج 
تارييا وحضاريا وعلميا وتقدميا... كلك التعاليم 
الصجيحة الثبي ستحاول يحول الله. وعلى قدر الستطناع - 
أن نوردها هنا ولو بن بان التذكير على ككل حال.. 
التذكير بحقيقة الإيمان وأثر هدا الإيمان في حياة الإنسان. 
وياما أحوينا إلى حذا ونين في عر أميح الحديث فيه 
عن الإيمان يتهم بالرجعية رقم أن لتبدامه سلب الإنسان 
كل 


أولا ٠‏ الإيمان قي اللغة والشرع : 

تطلق كلية «الإيسانء تي إللبة على التصبيق 
بالشيء. » مطالنا والاعتقاد به وجودا أو عدما... أما الإيمان قي 
الشرع أو الاصطلاح الديني الإسلامي قمعناء المام التصديق 
بعوالم الشيب» والإقرار برجردها إقرارا قلبيا اعتقاديا خالصاء 
مع الالثزام الفعلي قولا وعسلا لتبمات ذلك التصديق من 


أجل تطبيق تعاليم تلنك العوالم الغنبية انتغالا واجتناباء 
ونتعريف أوضح أن الإيمان الشرعي هو ما يعتقده القليه 
.وينطق به اللان» وتعمله الجوارح بخصوض الإقرار يالله 
ويرجوده ذانا وصفاتا وأنعالا ويخصوص تطبيق أوامره 
واجتناب نواهيه في المعتقدات والعياذات والمعاملات... 

والإيمان أ التصديق بوجود عوالم الغيب يشبل ععدة 
أمور أعلاها وأمسها وأوليا الإيسان المطلق بوجوده تعبالى. 
لأن الإيمان به جلت قدرته اعتفادا وقولا وفعلا هو الأصل 
الاغتقادي الأسابي الأولء الذي يستتبع الإيسان يكل 
المعتقدات الغيبية الأخرى تلقائيا بعد الإيمان: به تعالىة كلما 
أن الإينان بتلك الغيبيات الأخرى دون الإيمان بالله يكوق 
إينانا فرقوضا من أساسه» كما سيأتي توضيح ذلك قي 
حديثنا عن أقسام الإيمان المتفرعةعن الإيسان يالك«والتى 
هي أقسام وقواعد معروقة من خلال تصوص القرآن والمة, 
وقد بينها الرسول محمد يلي في الحديث الشهير بحديث 
جيريل الشامل لتواعد الإسلام وقنواغد الإيسان وقواعد 
الإحان باعتبارها الدين كله؛ ومن هذا الحديث ما جاء 
فيه على الخصوص بقواعد الإيمان في جوابه ع لجبريل 
إذ يقول : «...أخبرتي عن الإيسان؛ قال الرسول يِل : دان 
تومن بالله وملائكتة ركتية ورسله واليرم الآخروبالقدر خيره 
وثره..:» والملاحظ أن كل هته القواعد الإيسانية هي 
غيبية كانت أم سمعية كما بلي : 


أثانيا : أقسام الإيسان أو قواعده بين العقل 


أ - الإيمان بالله : 
هده هي القاعدة الإيضانية الأساسية الأعلى الأولى 
الني يأتي الإيمان يكل القواعد الفيبية الأخرى تلقائيا بعند 
الإيمان بها كما أشترنا. والإيمان الراسخ القوي بالله هو ذلك 
الإيبان الذي يأني عن طريق العقل والتقل معا وهو إيمان 
رقى من إيمان المقلد... إلا أن 


المجتهبد الذي يعتبر أ, 
الإيمان العقلي بوجرد الله اجتهادا وتأملا وتديراء ذانا وصفة 
رأقمالاء لا يمكن أن يحصل مياشرة أو مشاقهة أو برؤية 
جيّة مادية لذائه تمالى» بل يجب أن يحصل يكيفية غير 
مباشرة؛ أي بالتأمل في الظواهر الكونية الدالة عليه تسالى 


لأن تعالى : إلا تدركه الأبصارء وهو يدرك الأبصان 
وهو اللطيف الخبير» ‏ الأنمام آية 164 ويقول عليه 
السلام : «تفكروا في خدق الله. ولا تفكروا ني ذاته 
فتهلكواء. والنصوص التي تحنتا على إعمال الفكر والنظر 
والنأمل والتدبر قي مخلوقتات الله لاستجلاء وجوده عفلا 
ونقلا هي نصوص كثيرة» وهو أمر معروف في فلفة 
التوحيد: وقد يطول ينا الحديث ولناه بالتفصيل» 
لأن مرادنا هنا هو التذكير بعجز العقل عن الوصول إلى 
«كنه الله والوقوف على ذاتته وصولا حسيا» بل وحتى 
الذين كانوا يقولون بالأمس إن الانطلاق من الفاعدة التي 

تقول : دكل مخلرق له خالق» وكل مصنوع له صائع ضن 
خلق الأول *» رقالوا إتها قاعدة لا نيائية أصبح الآن قولا 
غير صحيح عفليا ورياضيا بدليل حتمية اتفلاق الدائرة 
وبالتالي الوصول إلى التهايةانطلاقا من البدايةءأي مادام أن. 
كل مخلوق له خالق تصاعديا فلابد من الوصول إلى الخالق 
الأزلي بلا بداية والآخر بلا تهاية وهو الله. فإذا اتطلقنا من 
القاعدة تصاعديا ايتداء من نقظة الدائرة المفلقة فلابد وأن 
ندور كونيا حتى نصل إلى تقطة البداية فشفلق الدائرة 
وتنعدم اللا نهائية المزعوبة» وبالدالي تنبت أن لهذا الكون 
بداية ولخالقه الأزلية بلا بداية: كما نثيت في نفس الوقت 
أن للكون نهاية؛ ولموجده اليقاء بلا نهاية.... 

والحقيقة أن محاولة العقل الوصول إليه تعالى وصولا. 
حسيا ماديا علميا هو نوع من المغامرات العقلية الني تجد 
محنة المقل أمام عوالم القيب, والني لا تأني أي طائلء 
لأن العقل البشري قاصر فقط على إدراك الماهيات الحسيةء 
والظواهر المادية؛ والضور الجسدة؛ وعاجز تماما عن إدراك 
الصور الروحية القيبية الماورائية المينافيزيقية» لذا حذرتا 
الله من الخوض في هذا النجال رحمة وشققة ينا ويعقولناء 
وحثنا في نفس الوقت على البديل» وهو التأمل والنظر في 
مخلوقاته للاستدلال عليه لا للبحث في كنهه وذاتيته 
وطبيعته» وحتى هذا التأمل في الظواهر الكونية للاستدلال 
عليه مرهون بهدايته وتوقيقه تعالى» بحيث قد يقتنع العقل 
ولا ينطق اللان ولا يزفن القلب» وقد يقتنع الوججدات ولا 
يقتتع العقبل كما حصل للكثير خلال مراحلهم التكية 
والفكرية قآمن من هداهم اللهء وكقر من أضلهم الله على 


الفيبيات وأمرننا أن نؤمن بها دون مشاهدتهاء ولو أراد أن 
يكشف لنا الحجاب لمشاهدتها لعايناهاء ولكته استأثر 
بعلمها وحدده كما استأثر بمعرقة كنهه ومافيته وحقيقته 
دون سواءء واكتقى جلت قدرقة نذكر يعض أمماله الحستى 
وذكر بعض صفاته الكمالية وأمرتا أن تؤمن بها بعد الإيصان 


فك 

والحكمة في كونه تعالى حجب عتا القيبيات ثم 
أمرنا أن نؤمن بها دون مشاهدتها تتخصر في # 

؟ - كموته تمالى آراة أن يختبرنا ليعيف مدقا 
استعدادنا للإيمان به غيبيا عن طريق التقل لأن الإيمان 
يالغيب أمر صعب بالنسية للعقل الذي ققد لا يؤمن إلا 
رس» ولهنا نوه الله بالذين يؤمتون بالقيب في أكثر 
من آية منها قوله تعالى : «آلم. ذلك الكتاب لا ريبء 
فيه هدى للمتقين الذين يومنون بالفيب...» - 
1 5606 


2 - كونه تعالى يعلم أن ظيتتنا وطبيعتنا البشرينة 
الماذية تختلف عن طبيعته وكنمة تعالى لقوله : اليس 
كمثله شيء» وقوله : لإقل هر الله أحدء الله الصصده 
لم يلد ولم يوك ولم يكن له كفؤا أحد». 

3 - كونه تعالى يعلم أن طبيعتنا تلك المخالقة 
لطبيعته لا تستطيع الصود والوقوق أمام تجليه لنا بأتواره 
الساطمة الله تور السماوات والأرض...»: وقصة 
عوبى كليسه تدل على هذا ١‏ إقسال وب أرتي انظر 
إليك» قال لن ترائي» ولكن انظر إلى الجبل؛ فإن 
استقر مكانه فسوف تراني؛ قلما تجلى ربه للجبل 
جعله دكا وخر مومى صعقا...» الاغراف آية 143 -. 

4 - وأمام هذا القعف البشري أشقنق الله علينا 
وجعل غقولنا عاجزة عن إدراك كنهه الذاتي مادام أن العقل 
الا يتشنع إلا بالمحوس» ولا يستطيع تجاورة إلى الكنهيات 
الروحية..- والإينان بالله زيوجوده. يستازم الإيمان بسقائئه 
الكمالية التي لا حد لهاء والتي حارل غلماء التوحيد 


حصرها في عشرين صفة اعتمادا على استقراء نصوص القرآن 
وله 

والاعتقاد بأن الله متصف يكل هده الصفات واجبٍ 
على المكلف البالغع كما يجب عليه الاعتقاد بأضدادها 
الستحيلة في حقه تعالى. وهناك بعض علماء الكلام من 
بيرك عدم وجوب الإيمان بهذه الصفات ما دامت أتها «عين 
الذات» .وما دامت «أنها 55 عو وأنه هو هي ». إلا أن السلف 
الصالح من أهل السنة:والجماعة برون أن الإيمان بهذه 
المفات واجيه لأن هناك زيادة واجية في الاعتقاد بين 
ء ققفطء وبين من يؤمن به وبقدرقه أو 
تجاعنه مثلا: وهذا مرضوع طويل لا تريد الخوض فيه 
ريقية في الاختصار. وتحائيا للجدل الديالكتيكي الكلامي 
العقيم... إوكان الإنسان أكثر شيء جدلا» الكيف آية 
54 


والإينان بالله على التحو الذي ذكرتا اعتقادا وقولا 
ونعلاء مي القاعدة الاعتقادية:الأولى والأساسية التي يندأ 
بها الرسول جوبه على سؤال جبريل حين قال َه ؛ أن 
.وهذء القاعدة الاعتقادية الأماسية عي عقيدة 


ازا صادقا في باطنه وذاخليته 
وتقسيته وتيته وتواياء التي لا يعلم صدقها أوعدم صدقها 
إلا الله «الذي يعلم خائتة الأعين وما تخفي 
الصدور...» وهدا بعص النظر عن النطق بها باللسان نفاقا 
أو صدقاء أوعدم النطق بها اختياريا أو مجبراء لأن مسألة 
النطق بها باللآن تأني في المرقية الثانية بالتسبة للإينات 
بها قلبا 0 .لقا 9 الرسول هنا قي باب الإيسات 
بالاعتقاد !١‏ وخصها في باب قراعد الإسلام 


بالنطق اللساتي ,عند 0 النطق حين قال : «أن 


وصحة القمل قي أداء العبادات والمعاملات. وفناد الاعتقاة 
القلبي الثفاقي يستتبع فساة لفك والأفعال. .وإن دك هنذا 


التايى الننتى بج الأسلء .راد 


القولي اللساني والفعلي الذي يعتبر من الفروع القولية 


والعملية التابمة للأصل الأول الإيماني القلبي الخالضدوهة 
المسألة معروقة قي الملاقة القالمة يين منهوم الإسلام 
ومغهوم الإيسان كما جاء ذلك قي قصة بني أد في قوله 
تعالى : إقالت الأعراب آمنا قل لم تومتوا ولكن 
قولوا أسلمنا ولسا يدخل الإيسان في قلوبكم» 
الحجرات آيئة 14- 15 وقصة قوم من الأعراب أيضا في 
قوله تعالى : إومنهم مئ يعبد الله على حرف فإن 
أصابه خير اطسأن به. وإن أصابته فقنة اتقلب. 
على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران 
المبين» ‏ سورة الحج آية 11 


ب الإيمان بالروحانيات : 
ت هذه القاعد: أآثائية الإمان 
يكل الروحائيات وخاسة الملائكة كجيريل وعزرائيل 
ولسواقيل وميكائل وحملة العرشش الثمانية. وكدذلك الإيسان 
بالروحانيات الغيبية المحجوبة الأخرى كالإيسان برجود 
الجان والشياطين وأرواج بني آدم وأرواج كل كائن حي 
مادي محسوس» وتصوين الترآن والأحاء 3 


ويندرج 


على الإيمآن بهذه الروحانيات الييية النحجوبة عناء 


العوالم الروحانية كما استآثر يكنهه وحقيقتف 
بعددها إيسالونك عن الروح. قل الروح من أمر 
ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليسلا» ‏ الإسرا آية 
:35 ثم إقرأ سورة الجن إلى آية 16 وتوله : إوما يعلم 
اجنود ربك إلا هو...> ‏ مورة المدثر آية 31 -, 

وقد ينكتف الحجاب للبعض فيرى يعض الملالكة أو 
الجان أو الشياطين كسا حصل لبعض الرسل؛ كمحمد وَل 
:وسليمان وغبرعماء وقد بسطنا الكلام عن الروحائيات في 
بحثتا المنشور تياعا في «الإيمان» مؤخرا. وصحة أو عدم 
صحة الإيمان بوجود هذه الروحاتيات يتوقف أساسا على 
صحة أو عدم صحة الإيمان بالأصل الأول الله ما دام أن الله 
تعالى هو الذي أخبرنا بوجودهم وباتحجابهم عنا... 


اج - الإيمان باليوم الآخر : 
هذه القاعدة الإيمانية الثالثة المتعلقة باليوم الآخر 


+ أيضاء وصحتها أو فادها سترقف على 
لإيمان بالله قلبا وإخلاصا وتصديناء أو 


ع 
صحة أو قساد 
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وينطوي الإيسان باليوم الآخر على العديهد من 
القينييات كالإيصان بمقر الأرواج بسد السوت الذي هو 
«البرزخ» بالنسية للمؤمنين والإيمان بعذاب القبر للعصاة 
يعد سؤال متكر وتكيره والإيمان بأشراط الساعة وقيابهنا من 
حشى ونشر ووقوق وصراط وميزان وحساب وثواب وعقاب 
وجنة ونار يعد اليصكء وشفاعة للمؤبنين» ودوام الحياة 
الآخروية ورؤية الله عيانا بالنسبة لعباده المؤمنين...الخ... 
وكلها كما تلاحظ غيبيات أمرنا الله بالإيمان بها تقلا 
رص الواردة في باب البمث أكث رمن أن 
تحص؛ ولك أن تقرأ على سييل التكال لا الحصر ما جاء 
في سورة القارعة ‏ الزلزلة - التكائر ‏ القيامة ‏ الإنسان - 
الواقعة - الاتثقاق - التكوير - المرسلاء أنللك 
- الفجر... إلى غير ذلك من سورالقرآن الأخرة 
ثم تأمل في قضة عزير وقصة أهل الكهف وقصة 
مع ربه حين طلب هنه أن يريه كيف يحيي 
الفيي 

وبن الصعب على الغقل أن يون بمثل هذه |! 
إيمانا عقليا أو علميا مجردا إذا لم بؤمن بوجود الله وقدرته 
وجميع صقاته: وكذلك إذا لم يكن هناك توفيق من الله 
وهذاية منه تعالى الذي يمدي بن يشاءء لأن الامتدلال 
العتلي أو العلمي على البعث التدلالا مجردا محضا قد لا 
يتأنى نظرا لقصور العقل وعجز العلم في هذا المجاله وقد 
قمتا سحاولة بي هذا الصدد للتوقيق بين رأي الدين ورأيه 
العلم في موضوع البعث وقيام الساعة وبدا 
قي بعننا الذي نال جائرة وز 
الإسلامية لسنة 1404 هجرية. 


د الإيمان بالقدر خيره وشره 

لم يمد الإيمان بهذه القاعدة القدرية التايعة للعقيدة 
الإلبية الأم . إيمانا ذا إشكال كما كان يظن الإنسان قديماء 
يل إن البحث. والتندم الفكري والنطور المنطقي والقلفي, 
ومعاصرة التكر الإسلامي الحديث بدأ يؤمن بها عقلا 


وبتطقا بعد أن آمن بها تقلا. ومن هنا لا ضرورة لطرج 
ذلك الطرح.التقليدي الإشكالي التتاقمي ليع الذي كان 
يطرح من حين لآخر والذي كان يقوم على أساس أنه إذا 
كان الله هو الذي يقندر علينا الأقدار من خير وشر وكفر 
وإيمان وشقاء وسمادة.مند أن تولد أو قبل ذلنك - فلماذا 
تعتب يوم القيامة ونماقب بخطايانا 58 

أجل... إن نشل هذا «الاحتجاج بالقدره لم يعد 
إشكالا. وذلك أن الآيات. الترآئية التي قد يقهم منها أن 
الإنسان سير واليات التي قد يفهم منها أن الإنان مخ 
هي كلهايات لانناقض فيها مماقالله أن يكون قى|! 
ى - بل إن وجود هذه الآيات على التو السذكور 
ليل قاطع على أن الإنسان مسير ومغير ني ننس الوقت 
أي أنه جر لي أنماله وإرادننه ولكن داخل ناموس الكون 
وطبيعة السياة والظروف والمادات والتقاليد والمنتعدات... 
(انظر بحثتا المنشور في الإيسان عده 92-91 مد 
«الحرية والجبرية»)... 

وهذه بعش الآيات والأحاديث الواردة في موشوع 
«القدره أو القضاء والقدر والعرية والجبرية أو حرية الإرادة 
غتد الإنان أو الإنسان مخير أو مسير... الخ + إفمن شام 
قليومن ومن شاء فليكفر» الكهف آية 29 (لا إكراه 
في الدين» البقرة آية 256 ؤولو شئنا لآتينا كل 
نفس هداها» الجدة آية 13 (وأما ثمود فهديناهم 
فاستحبوا العمى على الهدى» فنضلت 17. وائرا أيضا 
آبة 72 من الأحرّاب 30 البقرةه 38 المدثرء الطسور 21 
الإسراء 13:.سياً 25 محمد 17 البقزة 16 خافر 34 
الصف 5 الأحزاب.5: الأعراف 28+ وحديث الريسول 
ذكر القدر فأمسكواه. 
اه - الإيمان بالكتب السماوية : (السمعيات) 

ويتدرج الإيمان بهذه القاعدة الغامة 
بالعقائد الدمعية النقلية؛ والإيمان هذه القاعدة لا إشكال فيه 
بالنسية للعقلهالليم إذا تعتت وكات إيماته بالعقيدة الأم 
«الله) مهروزا أو مشكوكا فيه لأن الإيمان بالكتب السماوية. 
أمرصموع: والعققل في استطاعته أن يميبز بين الكلام 
الماوق والكلام الوضعي مغمونا وشكلا وإنما الإيمان 
بالكتي يتجلى أساا في أنها. وجي من عند الله لرسله عن 


طريق الوحي بكل صوره المعروفةهرآن كل ما جاء فبها 
هو حق.ويجب الامتكال له أمرا رنهيا. أما الإيمان بهذء 
الكتب السماوية عن طريق النقل. فهناك أي 
في هذا المينال. الحديد 13 الشورى 13 - إبراهيم 4. 


قدالاتعد 


و - الإيمان بالرسل 
الرسل بقر اعتارهم الله واصطفاهم فأرسلهم إلى خلقه 
من البشر ميشربن ومنذرين كي لا يكون للناس على الله 


حبة يوم القيامة. وكي يؤكدوا لليشر أن ما توصلوا إليه 
بفطوتهم وتفكيرهم من وجود إلله خالق لكل شيء إلما هو 
اجتهاد عقلي فكرئ مرعوب فيه ومطلوبه وأن رسالاتهم 
إنما جاءت تأكيدا نذلك وتوضيعا لهء .ومزيلة للك 
وتجديدا لأمر الدين وتنذكيرا بتماليسه حقى لا يطويها 
النسيان» ويمتريها الشموش والجهل. ويحل محلها الشرك 
والإلحاد. والرسل مؤيدون بالله بالمعجزات القي تناس كل 
الأزّمنة الني.وجدوا نيهاء ومن أهم هذه المعجزات الباقية 
إلى الأبد معجزة القرآن الكريم بالنسبة للرسول محمد عن 
النِقٍ تسترا رباد وسالة عالنية 'وحاهنة. ودريك انانفة 
لكل الشرائم. وحاجة اليش إلى الرسالات المناوية أضر 
معروق لدى الجميع. والشيء الذي لريد أن نصل إليه في 
هذا السرد الموجز لتواعد الإيمان» وخاصة الإيسان بالرسل 
اهو أن الإيصان المتيح برسالاتهم تنوف على صحة 
الإيمان بالمقيدة الأم التي هي «الإينان باللهء لأن الله هو 
الذي أرسل غؤلاء الرسل والإيمان بالمرسل - كرا - يستنيع 
الإيسان بالمرسل ‏ قتحا - وعدم صحة الإيمان بالأول 
يستتبع عدم صحة الإيئان بالنائي؛ وهذه القاهدة مطردة 
وثابتة وقائمة ورابطة بين حلقات ملسلة قواضد الإيسان... 
والنسوس الدالة على رسالات الرسل كثيرة منها الآية 13 
من سورة الشورق. 
ثالغا : الإيمان بالله هو أساس العققائد كلها : 

-.- إن الإيمان بالله وجودا وذاتا وصقناتا وأفعالا 
يستتبع تلقائيا وبسهولة عقلية ومنطقية الإيمان بالملائكة 
لأنهم رسله'تعالئ بيئه وبين خلقه وخاضة الرسلء والإيمان 
بالرسل يستتيع تلقائيا الإينان بالمرسل وهو الله كما أشرناء 
والإيمان بهم هو الإيمان بكتبهم, وهكذا في كل النواعد 


النذكورة: إد الكل راجع للإيمان بالك 


ارابعا : شعب الإيمان 

إن ما سنذكرء في هذه النقطة بالتات. والتقط 
الموالية لها حزدبيت النسيبه في عديئنا هناء.: ذلك أن ما 
أشرنا إليه من حقيقة الإيمان ومنهومه العام» وتواعده الست 
التي أساسها الإينان بالله 


اه وأمر معروف لدى الخاص 
والعام ولو شكلياء ولكتنا بدأنا به رقية في الشذكير ولو عن 
باب تسصيل الحاصل: ورغية في شبط المنهجية ووضوح 
الرئليةء والاافإن مقهوم'الإيبان كما بيوشخة لنا الرننول 
واسلف الصالج من علماء الحديث وغلماء السنة والجماعة 
هو مقهوم شامل لتعاليم الإسلام كلها التي تنطم 
بينه وبين رببه؛ وبيه وبين نقسه؛ وبينه وبين غيره من 
أسرتد وأهله وييئتته ووطنه والمجتمع الإنساني ككل دنييا 
وأخرق: وخاصة فيما يتعلق بالحقوق والواجيات والصالح 
العام والاحتصام يآمور المسلمين في المعانلات والسلوك 
انطلاتا عن قوله عليه السلام : «اللدين المعاملةه ‏ «الدين 


ة الإيسان الشاملة لأمور العياة 
الدتيوية والأخروية يقول الرسول الكريم محمد مَك قي 
الحديت الذي رواه الشيخان عن أبي هريرة : «الإيمان بضع 
ونتون شعيةة وقي رواية «الإيمان بضع وسبعون شعبة» ثم 
يوضح الوسول هذه الشعب باختصان فيحدد طرقيها الأعلى 
الأول والأذلى الأخير تائلا في تفس الحديث : »...أعلاها 
:.. وأدناها إناطة :1 
ت كلمة العلماء خافا عن ملف أن هذا الحديث جامع 
الندين كله... واليضع في لغنة العرب ‏ يكتثر الباه على 
الأرجح ‏ هو ما بين الثلاثة إلى القسعة» وقيل إلى الغشرة» 
واختيار الرسول لعدد ستين أو الشيعين حسب الزوايتين 
الصحيحتين جرى من حيث. الشكلٍ مجرى تقساليد العرب 
الذين كانوا يطلقون غالبا هذين العددين قصد تعظيم الأمر 
وتضخيمه وتبولياته: كما جرى من حيث الجوفر مجرق 
الحكمة الإلهية في كون الرسول كان لا يتطق عن الهو 
ولو في أحاديثه وخاصة مثل هذا الحديث؛ حيث سيتضح 
أفعال الطاغات عددها لا يكاد يزيد كثيرا عن بضع 


وستين» ولا يكاد ينقض كثيرا عن بضع ونبعين (صدق 


رول الله)... وقد شبه عليه اللام الإيمان بثجرة أصلها 
وجتورها وعررقها «المقيدة الكبرق» الأم. وهي الإيسان 
بالله المتمثل قي «لا إله إلا الله اغتقنادا وتطقنا.و 


وهذا يستتبع الإيمان يكل العقائد الأخرى منها الغطر 
الثاني من الغهادتين (سمسد رسول اللهاء ثم باقي القواعد 
الإيمانية على النحو الذي ذكرنا كسللة مترابطة الحلاقات 
انطلاقا من العلقة الأصلية الأسناسية الأولى وهي الإيسان 
بالله. ويعد هتا الأسل الإيماني المحبع للقواعد الإيمائية 
الأخرىء والذي يبثل جذور القجرة. تأني القروع المتفرعة 
عن أصل الشجزة والمتشمبة إلى شعب حضرها الحديث ما 
بين كذا ونتين» إلى كذا وسبعين 
وقد اعتم المديد من علماء الحديث خاضة 
هنذا المديث النبوي الغريف المتعلق يشمب الإيبانه 
محاولين تحديد وشرح وحصر «المراد بهذه الشعب» فوجدرا 
أن هده انع الطاعات من اغتقنادات وعبنادات وبماملات 
رآداب. وأغلاق وسلوك وقير هذا من التماليم الإسلامية 
والإنسانية التي أمرنا بها الدين امتثالا أو اجتتاببا سب ما 
هو ممروف في «أقسام السكم الشرعي» ‏ هو حده يتحصر سا 
بين البضع والستين إلى البضم والسبعين: نساما وكسا أخبر 
بذلك الرسول يَتَهِ وأجمله في قوله : أعلاها لا إله إلا اللهه. 
وأدناها إساطة الأذى عن الطريق: ريدخل في غمب 
الإيمان هذ كل أعمال «القلي» من المنتقندات الخالضة 
المتعلقة بالغيبيات والروخانيات على النسو الذي ذكرنا ني 
أقام الإيمان والجزئيات والتغريمات المتفرسة عن كل قم 
على أن يكون إيمانءالقلبمبكل ذلك إيمانا خالضا صحيحا 
جازما منطلنا أولا وقبل. كل شيء بن صحة الإيسان بوجود 
انه كتامدة اعتقادية كبرى هي الأساس لكل القواعد 


رأمسال الت التلب هذه والمتمكنة في النيات والنوايا 
والخقايا والسرائر والاعتقاد السحييج بسا ذكرتنا ‏ مي 
لأساس الأول لشمب الإيمان الباتية الفولية منها والفعلية. 


انبة النظرية تأني أصال 
اللسان المتمثلة في النطق بالإيمان بتللك الممتقدات 
كالتطق بالشهادتين مثلا وما تستتيماته من نطق 


أخرق.وكل ما يتملق «بالكلم الطيب» بنقهومه الشامل في 
المعاملات !! اللسائية انتي أمرنا الله بها واجتناب 
ما تهانا عن النطلق به حسب سا هو معروف قي معنى قوله 


جتثت من فوق 
يقبت الله الدين آمنوا 


ويأني بعد أصال «القلب, الاحتقادية رأصال «اللسانء 
القولية ‏ أعمال «الجوارح» التطبيقية الفملية الشاملة لكل 


والتي تمتبر مالترنجسةء اأسميرة 
القلب وأعمال اللسان من حيث صحة الآحتقاد وصحة القول» 
أو قناه كل متهساء قبالنسية لأفسال المسادات المفروضة 


وعلاتتها بأعسال القلب راللسان - نجند أن أل 0-0 
إما أن يؤديها على الوجه الأكمل أداء متبولا يدحمه الاعتقا 

الصحيح والتنوى والخشوع والطمائينة وحضور القلب. 5 
إيماتي قبي خالس قولا وفعلا الإيمان الصحيح» 


وإما أن يؤديها أناء كلا سطسيا ظاهريا كلاميكيا 
تقليديا كتعبير منه عن ضعف الإيمان وانعدلم حائز لتقو 
والخشوع وحضور القلب والخوف من الله. وإما أن لا 
ايها إطلاقا أو يتهاون ني أدائها. حيث يكون هذا أيضا 
على نوعية إيمانه القلبي المهزوز الذي يكاد يكون 
منعدما إن ام تقل فلا منعدما لأن قوة الإيسان تكون 
حافزة للملم على أداء الشسائر. وضعفه يككون سيبا في 
تهاوته في أداء تنك الشعا؛ 
أما بالئسية لعلاقة أفمال وأعمال وأقوال «المعاملاته 
بأعمال القلب ‏ فإن هنا يتجلى أساسأ في نوعية سلوك 
الإنسان في معاملاته مع || 
ويغشاه في كل شيء في متجرهه في معمله» في حقله؛ في 
متزله مغ أهله. في مكتبه في شغله... الج. فإن هذا ذليل 


بحيث إذا كان يتقي الله 


على قوة إيمائه ووصحة اغتقاده وأعماله القلبية واللسانية وإلا 
العكنس, أي أن أثر الإيمان تمكسه الأقوال والأقمال إيجابا 
أو سَلينااتبكها لحلارة الإيمان في التغنى. أ وانسدام عله 
الحلاوة. أو سَعفيا كما جاء في الحدايلك... 


خاما : مرتبة الإيمان كآصل ومرتبة 
الشريعة كفروع 
الإسلام عقيدة وتريعة. والعقيدة المتمثلة في 
«الإيسان» :بمقهومه' الشاقل وبشقبه المذكورة هو الأصل 
الأول أو الميدأ الأول القلبي الاعتقاذي التصديقي الخالص. 
لين يا نيك بن انال ركان بسانت يات 
وسلوك وآداب.رآخلاق هو الأصل الفرعي القاني التابع 
للأصل الإيماني الاعتقادي الأول والأساني» أي أن صحة أو 
قاد الأقوال والأثعال في فروع الشريعة مرعون وتوقف 
على ضحة أو قاذ الأصل الأول الإيماتي؛ أي أن تطييق 
تعاليم الإسلام ظاهريا يعكس نوعية الإيمان 
الوازع الإيماني القوي الصحيح حافزا وداقط. للإتيان بأعمال 
الشريعة على أتمها. وإذا فد الأصل الأول الإيساني أو 
اضعف أو تزمزع: فنإن ذلك يتتكى على الأتعال والأثوال 
في أداء شعائر الشريعة... 
وهنا يكمنَ الخطأ لدى السلمين وخاصة لدى العامة 
الذين يمثلون السواد الأعظم من العربية والإسلامية: 
والخوف من الله بيب 
ضعف وان الإيمانء فإذا هم يؤدوت الترائع والشصائر 
والطقوس أداء تكليا كما مر بنا من قبل؛ رهم والحالة هذه 
ييتعدون كل الايتعاد عن تلك الملاقة الزابطة الروحية 
الغادية القائمة درما بين العقيدة والشريعة» وخاصة في 
ميدان المعاملات؛ وبالتالي ينتشر فيا كل مالم الزور 
والبيتان والكذب والخيانة والرشوة والحقسد والبقض 
والكراهية والذاتية والأنانية والمحسوبية والفحشاء والمنكر 
والانشقناق بالتمزق والتطاحن والتقاتل رقم أتا نؤدي 
ظاهريا تلك الشمآئر.وكل هنا نأتج عن الجهل يحقيقة 
الإيمان ومقهومه الخامل وشعبه التي أشار إليها الرسول علق 
والتي هبي الدين كله. 
٠‏ ومعنى كل هذا أن مرتبة الإيمان 


هن المرتبنة المليناة 


مادام أنه خامل لكل أعمال القلب وأعمسال اللسان وأضال 
الجوارح التي تعتبر كفروع تشريمية تابمة للإيمان... أي أن 
قواعد الإيمان انطلاقا من القاعدة الأم وهي الاعتقاد بالله 
تستتيع نواعد الإسلام وقواعد الإحسان كما تملم فى حديت 
جبريل, والإننان لا يدافم عن ريه أو تكرته أو سيدق ةلو 
حقه إلا إذا كان يؤّمن جازما بمشروعيته وصوايه» 
والسلسون لا يسكن أن يترا في مصيرهم إلا إذا فهسرا 
إيمائهم التوحيدي بالله الغهم الغامل» واعتقدره اعتقادا قلييا 
ينكس علاحية أفمالهم ومصداقية أعسالهم وأقوالهم وإلا نهم 
مسلمون مصلحيون شكليون كسا ثملم في قصة «الاعراب» - 
الجتجرات 14 15 وقصة «الخزفيينة الحح آية 


سادسا+ هل الإيسان يزيد ويتقص ؟ 
وكيف ؟ + 

هذه السألة ناققها السلف والخلف قديماء واتتسموا 
يها إلى تينج 00 | 

- القمم الأول يرى أصحابه من علماء الكلام خاصة. 
أن الإيمان كل لا يتجرأ ولا يتيعض. وهو إما أن يكون 
ككل حب مفهومه الشامل اعتقاذا بالقلبء وقولا ياللسان. 
وعملا بالجوارح: وإلا فلا يكون» أي أنه ليبي هناك نوعنان 
من الإيمان : إيمان ناقض وإيضان زائد: بل إيسان كامل 
طيقة لتبعاته المذكورة وكفى» ويستدلون على هنا برأيهم 
ائل إن الزيادة أو التقصان في الاعتفاد أمر ناتج على 
والوسوسة:؛ والإيمان الشكي مرقوض (أفي الله 
شك...) ؟! وهتاك من اللف والخلف من يرى عكسى هذا 
الزآيه وأغليهم من أهل المذاهبء 
حيث يروت أن الإيمان يزيد ويتقص» .ومتهم الإمام 
البخاري قي صحيحه حيث أورد في باب الإيمان آيات 
كثيرة من القرآن تسدل على أن الإيسان قايل للزيادة 
والتقصان؛ كبا أورد ذلك العديد من المقسرين لهدّه الآيات 
في تفاسيرهم واستدلوا بها على أن الإيسان يزيد وينقص» 
.وكذلك علماء الحديث من شراح البخاري ومسلم ومنهم «ابن 
حجر» ودالتوريه و«القسطلاني» والقنوجي وغيرهم استشهادا 
بالآيات منها : إوالذين اهتدوا زادهم هدى...4 إمحمد 
7) 9إنما المومنون الذين إذا ذكر الله وجلت 


أهل السنة والجماعة 


قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا... 
(الاتفال 42 43) وما زادهم إلا إيمانا وتسليما» أما 
كيف يزيد ويتقص ؟ أو متى يبد وينقص ؟ ففالوا إنه 
يزيد بالطاعات. وينقص بالمعاصي كما قالوا أيضا إن الثيء 
القايل لازياذة يكون منطقيا قابلا للنقصان؛ وهؤلاء يمثلون 
القسم الشاني. والثيء الواضح قي هده المسألة أن الذين 
قالوا باب الإيمان لا ينبغي أن تعتريه الزيادة. ولا التقصان 
غوفا من الشلك, قإتهم أرادوا بلك أن يكون إيسان الننانى 
جميما على أساس واحد وقوي ومتين اعتقماذا وقولا وقعلاء 
عا أنرقد يكون مكميلا. لأن الناس متفاوترة في 
علرمهم ومراهبهم وتقواهم بالإضاقة إلى أن الإيسان محله 
الثلبء والقلب يعندا كما يضدأ العديد كمنا جاه قي 
الحديث. وصدا القلوب وموثها إغمالها عن ذكر الله 
واحياؤها يكون بنلازمة ذكر الله وإحضاره في القلوب 
يقار 


بالخشوع وملازئة الطاغات. والناس في هنذا قريقان على 
علس 
ومن هنا فإن الإيمان يزيد ويلقص؛ يزيد بملازمة 


التقرى وقمل الطاغات؛ ويتقص بالفقلة والاتشمال والإلهاء 
بأموز الحياة إلا من هداء الله وأعطى لكل دَق 
حتق حتنه, في أمرر الندتيا والآخرة, ولازم طريق الله في 
اعتفاداته وأقواله وأفمالة وبلوكه ومماملاته وهذا ماتدل 
عليه الآيات والنسوص المشار إليها وانتي تند أن الإينان 
افد يزيد بالتقوىء وقد ينقص بالغفلة الإلهام... 


سابعا : تمولية الإيمان لأمور الحياة : 


استتجاجا لكل ما سب نجد أن المقهوم الصحيج 
للإيمان» يعني أن أن يكو الإينان عامل تكل تلم 
الإسلام النظرية منيا واك 


والحالة هذه غامل لأمور العياة حي 


الإيسان والعقل : 
إسلام بالعقل. ويحتنا على إعمال القكر 


والنأمل والتدبر لاستجلاء آثاره تعالى» والوقوف على كل 
الدلائل الدالة عليه: والتمعن مي كل المظاهر الكونية 
الجبولوجية متها والبيولوجية. إلى أن هذا العالم 
لا يمكن أن يكون قذ ود اضدقة أ طبيعيا أو ميا وهو 
على ما هو عليه من الدقة والشبط والإثققان. والنصوص 
القرآنية التي تحثنا على إعمال الفكر والنظر قصد الاقتداع 
عفليا بوجود الله وترسيخ الإيمان حتى يحصل التوخيد 
وتجتمع كلمة الإنسانية على معبود واحد هي تصوص كثيرة 
ومعروقة سبق أن أشرنا إليها قي بحوثنا المذكورة في هذا 
الموشوع قل سيروا في الازض فانظروا كيف بدآ 
الخلقء ثم الله ينشئء النقأة الآخرة إن الله غلى 
كل شيء قدير» المتكبوت آية:20. أما الوقوف على ذاته 
تعالى وكتية:و- مباشرة فأمر مستجيل على لتقل 
الشرقيه حيث يعتبر هنا نوعا من المغامرات العقلية التي 
الاطائل وراءها. وقد ذكرنيا هنا بتفصيل قي صدر هذا 


وكذلك ينوه الإسلام بالعقل حد: 
الثائح عن العقل وإعمال الفكر- وهو ما يعبر نه بإيمان 
المجتهد الذي لا يقتصر على الإيمان النقلي بل يدعمه 
بالإيمان العقلي - هو أفضّل من إيسان المقلد ‏ لأن التقلييد 
الأحمى حجاب للفكر. وتجميد لقوق ال 


2 - الإيمات والعمل : 

0 2 
الإيمان بالعمل أنه قد ورد في القرآن أزيد من سبعين آية 
اقترن فبها الإيسان بالعمل مبائرة «آمنوا وعملوا» مع 
الغام أن المراد بالعمل الفقرون بالإيمان هو مالعمل الضالح» 
«آمنوا وعملوا الضالحات»: والآيات عديدة في هذا 
المجال. لا يتسع المقام لذكرها هنا زغبة قي الاختصاره 
كما أن السل الصالح الذي يستنيعه الإيسان يتمل العمل 
الدنيوي والأخروي ماديا وروحيا إوايتغ فيما آتاك الله 
الدار الآخرة: ولا تنس نصيبك من الدنيا» إوقل 
اعبلوا فيرى الله عملكم ورسوله والمومنون» 
(التوبة 105). ويقول الرسول يقت : :ليس خيركم من ترك 


دعمات 


دنياه لآخرته ولا أخرته لدنياهه وإنما خيركم من عمل ليده 
فتلك.. 

والنصوص كثيرة قي هذاء وهو رد على الزعم النائل 
بأن الإسلام لاعلاقة له بالسل؛ وهو ققط دين الآخرة 
ودين التواكل: والاحتجاج بالقدر... 


3 علاقة الإيمان بالعلم : 

إن مقهوم الإيمان حسب ما ذكرنا لا يتتنافى مع 
طلب العلم. والنصوض في هذا الياب كثيرة في 
والسنة» والذي نريد أن نصل إليه هنا بالضيطء هو أنه كلما 
تقدم الإنسان في الاكتشافات العلمية جيولوجيا وبيولوجياء 
كلما اكتشف العديند من الحقائق والظواهر الكرتية التي 
أخبر بها القرآن 
قي إيمان المديد من كبار 


خبسة عشر قرتاء وهذا حافز أساني 
العلماء والعباقزة والمفكرين كما 


أن هنا النوع هن التقدم العلمي الخاص بالظواهر 


الجيولوجية والييولوجية يعتبر عاملا من عوامل ترسيخ 
الإيمان وتصحيحه وتقويته وزيادته عن طريق العلم. وقند 


بسطيا الحديث على علافة الإيمان بالعلم. في بحثنا المكثف 
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نال جا رقاف والغؤين الإسلامية مؤخراء 
تحت عتوان مدن ممجزات: القرآن الغلسية : مألة خلق 
الكون ونهايته قي نظر العلم والدين وإشكاليات التوقيق 
بينهما في هذا المجال» وهو مخطوط ضن مخطوطات 
مكتبة الأوقاف بالرباط ونتمنى أن يخرج إلى الوجود ضن 


هو عليه الآن؛ وكيف اتقصلت واتففت أجرامه وتباعدت عن 
بعضها البعض» وكيف بدت الحياة في الأرض إلى أن وجد 
الإنسان قي آخر المطاققه مع توضيح مسألة التطور والنشوء 
والارتقاء وإشكاليات ذلك بين الملم والدين, ثم كيف أشار 
القرآن والعلم الجيونوجي إلى مألة نهاية الكبرن وقيام 
الساعة» وإشكاليات ذلك بيتهباء وكل هذا انطلاتنا من 
التموص الثرآنية عدف تريخ الإيسان عن طريق العلم. 
مكنا عدن إلى هذا في هذا العصرء عصر العلم 
والتحديات الإيديواوجية. 


وتتمكن يه القلوب. وتحى بحلاوته. وييري قي الدماهء 
والعروق» ويستحوذ على المشاعر والوجدان» فينعكس أثره 
أنوال والأفمال والساملات واللوك كصقحة 
اه يجلوها نفي الذات والأنانية؛ وتسودها تقوى 
الله والخوف منه.وإيشار الصالح العام على الصالح 
الخاص... عندها يتحول الإيمات إلى قوة يستحيل على أبة 
قنوة مادية في الأرص أن تقف في وجهه أو يصده عن 
هدقه, أو توقفه عن الوصول إلى مطمحه؛ أما عندما يتحول 
الإيمان إلى هجرد شعارات شكلية سطحية: مظهرها غير 
مخبرهاء ومرآها غير ياطتها فارغة المحتوى والجوهره حيث 
لم:تتبعث عن العقول: ولم تنيع من القلوب اعتقادا وتصديقا. 


وإغلاضا ‏ فين أبة قوة أو هزة تستطيع سهولة أن تهيمن 
على هذه العقول والقلوب المؤينة سطخيا وشكليا... ونا 


ف ارح وليل على هذاء حيث يحدثنا ناريخدا 
الإسلامي كيف أن المؤمنين الأرائل استطباغوا أن يخطموا 
قوة الكدر والضائل و1 والشرك والجيررت قي صدر الإسلام: 
حتى أصبحوا في وقت وجيز قرة لاتقهر برعزة لاتتهساره 
وكرامة لاآتسان بولا تذله ثم كيف اضحلت تل 1ك القوة: 
والعزة والكرامة عندما انطفأت جذوة الإيمان الصحيح من 
اقلويهم: يوم اتبع كل منهم هواء, وتحكمت فيهم التنون 
الأمارة بالسوه. 
أجل.. تلك هي حقيقة الإيدان.. إنه يعطي قندر ما 
يعطي» وينلب قدرما يسلب. 
قالعزة مع الإيمان إولله العزة ولرسوله 
وللمؤمتين؟» والذل مع ضعف الإيمان ووجود التفرقة. 
فلا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم). «إن الله 
لا يغير ما بقنوم حتى يغيروا ما بأنفسهم...) إن 
الإيمان الضحيح هو الإيسان الذي يجمل المؤين الحتق لا 
يخشى إلا اللهه.ولا يخاف سواه, ولا يبكت أبدا عن الحق 
.وتقيير المتكرء وهذا ما علمه الرسول الأصحابه حتى كا 
لا يحشون في الله لومة لاثم.. فإذا هم أعزة, وغ 3 
بولما تخلوا عن قة الإيمان. اتمكت الآي: 
يظلام للعبيد» فنحن الآن» لنا قوتنا المادية البشرية متها 
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والاقتصادية والطبيعية والسياسية والإنديولوجية الفكرية 
المعاصرة؛ ولكن وحدها دون قوة العقيدة 
الروخية والمعتوية لا تمكننا من استعادة عزتتاء واسترجاع 
كرانتناه وتجديد رحدتتاء وجمع ثملناء لأن روج العقيدة 
المتمثل في الإيمان يمقيومه الشامل هو الأساس الأول الذي 
ينقصنا وما قمنا لم تستعد هنا الأساس الروخي الإيساتي 
قصد التحكم في هوانا وتفوسناء فإثنا نبقى دائما حكتذا بين 
أخد ورد تتطاحن وتتحارب ونتقناتل وتتجافل وتتخامم 
فيما بيندا وقيرنا هو الستفيد... فلتحاول إذن تجديد 
أحوالنا بتجديد إيماتنا قلبا وقالباء قولا وفعلا وإخلاصا 
وتصديقا ويعدها تستطيع بتوفيق من الله جمع وحدتناء 
ويالتالي مواجهة خصومتا أعداء الوحدة العربية وأعذاء 
التوحيد وأعداء الإتسانية في كل مكاء 

تعم... إن ضلاح أمرنا لا يتأتى إلا بهذا. وصدق 
لا يصلح أمر هذه الأمة إلا يسا ضلح 


يسول الله إذ يقول. 
يه أوله:..ه. 


5 - الإيمان علاج لأمراش العم + 


بالإنسانيا أن الخطر الناجم عن انعدام الإيسان خطر 
يداهم الجميع كسا سنلاحظ... ذلك أن الإنسان بققدر منا 
يزداد تقدما وتطورا في الميدان العلمي والتكشولوجي 
والحضاري والسادي عسوساء بقدر سا يزداد علقهء وتكثر 
همومه وبشاكلد. وأمراضه النفسية والاجتماعية يسيب المقام 
السكينة النقسية: والظاما: التبجة ضعف الوازع 
الروحي أو انسدامه كليا والمتمشل في «الإيمان».. الإيمان 
يسنهومه السيق الشحيح الشاسل لكل أمون العياة كما 
أوضحنا في غعيه ومعانيه العامة... 

إن إنسان العصر مريضء ومرضه تاتج عن ققدانه لثيء 
بكاد هو تقسه يجيله فإذا مثله كمثل من يبحث عن ثيه 
ولا يدري ما هو ذلك الشيء؛ ولكنه ققط متأكد من أنه 
ينقصه شيه هام نغض عليه حيانه: حيث رأى أن «المادة, 
التي كان يعتبرها خطنا هي الغاية؛ لم تستطع أن تحقق 
له السمادة بنقيومها التسبي أو الكامل رغم وجودهاء 
وبالثالي أصبح إنسان المصر فاقدا للذة الحياة وطعمهنا 


وروحها نإذا هو يعيش في قلق واتقمال وعسبية وترتر 
ياحثا عن السر... سر «اكسير الحياته الذي يمطلي .لها ممنى 
وبغزى ولذة وحلارة وطعساء ولا يكاد يزاء وهو أمامه 
وحوله, وبالدالي نجده مريضا باليأس ورتاية الحياة لدرجة 
أن ن إنسان الم هنذا لا يتسورع من تنساول أي شي ٠:‏ من 
التخدرات أو المهدكنات أو المثيزات أو المنومتاك حت 
يتهرب من واقعه المر ولو مؤقناء إلا أن هنا لا يراء خلا 
تهائيا لدائه العضال؛ فيققدم أحيانا على الهوس والإجرام 
والانتحار ليتخلض من أمراض العصر والحضارة النتمثلة في 
ققدان العادة الباطتية النفسية الداخلية: وقد تقطن العلم 
الحديث لتفاحش وتفاقم هذا الداءء وحاول أن يجد لله 
علاجاء قظير علم النفى الاجتساعي السوسيولوجي» وعلم 
الجريمة والعقاب من الوجهة التحليلية والملاجية والنقسية 
لا من الوجهة العتايية القانوتية المعروقة قكانت هناك 
محاولات أقل ما بمكن أن يقال عتها إنيسا مجرد آراء 
ونظريات واختراعات لأنراع متعددة من العقنائير الخاصة 
بالأعصابه والتي لا يمكن اعتيارها علاجا لأمراض إنسان 
القصر النفسية والغصيبة؛ مادام العلم عاجزا عن استتصال 
الداء كليا أو حزئيا... داء اتعدام اللذة بالسمادة. واتعندام 
طعم الحياة... 
ويستنتج. من هنذا أن «المادة» وخدها لا يمكن أن 
تحقق للإنسان السعادة التي يحلم بهاء مادام أن السعادة قي 
تظره هي المادة وهي الغايةة وبالتالي يبقى مريضا نفسيا 
واجتماعيا لاقتقاده الطمأنينة والسكينة وراحة البال 
والامتقرار الباطني, تلك السكيّنة التي سوف لا يجدها ولا 
يصن بها ولا ينذوق طعبها وحلاوتها إلا برجود «الإيسان» 
افي قليه... 

ذلك أن السعادة الحفة لا تنم ولا تتواجد إلا بوجود 

شقيها «الروحي والماديه: وفقدان أحد الشقين وخاصة الشق 
0 يجعل طعم الحياة مراء لآن السعادة || 
تلك التي تيع من الباخل. رحا وضنيا وللنانينة: أن 
السعادة المتمثلة في الشق المادي والتي تنأني من الخارج 
كتالماكولات والمشروبات والملبوات والمتكيوحات 
والأنآنبات وبرود الذات وماشابه :ذلك من المكاسب 
الماذية؛ لا تمدو أن تكون سعادة شكلية سطحية زائفة مادام 


يثقصها الجائب الروجي المعتوي التعير عنه عبوسا 
بالا 


,تدان الجانب الزوحي هدار أوضعفه أو الانتهتار 
يديب التهاقت المادي تحت عمار التعدمية رالعلمناء 
هر الحلقة المققودة التي يبحث عنها الإنان لإعادة طعم 
الحياةء واسشرجاع الإحاس والطمأنيتة والسكينة وراحة 
البال واستغرار الننى باطنياء وبالتائي استرجاع الشعور 
بشقيها الروحي والمادي... 
.وحديثا هذا الرامي إلى قرررة وجود الجانب 


الزوجي المتيكل في الإيمان بلإعطاء الحياة معناها - هي 
حديث لا يتبغي أن ينهم في إطار الذكر الرجميء أو القل 
المعزمت كما قد يثبادر إلى أذهان البعض, ذلك أن مقهوم 
الجاب الروحي الذي أغرنا إليه. والذي نرى أن وجوده 
يتقلص تدريجيا تحت هيمئة الجانب المادي - هو مقيوم لا 


بالسعادة 


ودين 


يع مذكتايتت خرف عبنةلشكة ل ررك لاي 
ع وت امل مذي كوت« الإمات ديت إفعرة. 


يتيغي أن يحصر في بعض السدلولات الروجية الضيقة 
الخائقة والمنغلقة الني تظهر قي معالم التزمت والدروة 
والمسكتة والرهيثة وما شابه ذلك من المقاغيم القصيرة 
النظر الداعية إلى التواكل والامتلام وتعطيل الأخة 
بالأماتٍ أو الاحتجاج بالقدر... بل إن الجانب الروجي 
الذي تتحدث عنه مغناه «الإيمان؛ الإيمان بمفيومه الشامل 
والمبيق كما أوضحناه أعلاء. الإيبان الشرعي التقلي 
والعقلي الذي يساير الغطرة والقريزة والتقدم والعلم والتقتتم 
ومايرة الواقع الحضاريي المعاش» وبمنا المنهوم الحقيقي 
لكلمة الإيئان يستطيع إنسان العصر أن يتخلص من مرضه: 
افيحى يطعم الحياة؛ ولذتها قتخف همومه؛ وتقل مشاكله 
ويالتالي يعيش في سلام مع نفسه ومع غيره. 


أحمد بودهان 


يحتقد يعض تقاد الحضارة الغربية الحديثة, وهم صفرة 
من المفكرين: لا يتك المرء.في تزاهتهم الأخلاقية 
و أن المأزق الخطير لحضارة القرب» لا يمكن ثهمه 
على أنه ناتج عطب طارئ في ألية 
للإصلاح والتقويم. وبالثالي فإن. هنا || 
يرال ليؤلاء التقاد, لا كما هو وارة في أذمان 
البعضء بداية أولى لعصر. يشر بالهيمنة الكاملة 
للإنبان على الكون: كما يقول أتضار الحضارة القربية. 
الماديق 

أما تقاد هذه الحضارة؛ فيذهون في تقدهم المرير لها 
إلى جد القول بأن واقمها الحالي يضاف إليه الإنكناثيات 
الوانعة لتقدمها على أوسع تطاق ما وهو إلا نهاية لحضارة 
الن يكون بقدرا ليا أن تعيش عمرا أفضل من هذا الذي 
تعيشه الآن. والذي تحقتق لها فيه من الانجازات العلمبيية. 
والمادية: ما لم تحلم به رتطمع فيه الحضارات الأخرىء 
ويمكن الإشارة لييل على تجاح حضارة الغرب 
الخالية في ميداها؛ أن الإنسان أصبحت لديه قدرة لندليل 
على تجاح حشارة القرب الحالية في منينانهاء أن الإنآن 
أصحت لديه قدرة أكبر على إخضاع الأثياء لمطلحته 
ولفائدة أتكاره ومطامحه الآلبة إخضاعا ماديا يخدم 
قحب الحبس الحيواني قي الإثسان. 

ويؤمن هؤلاء اللقادء بأن قدرة الحضّارة الخالبة على 
الحوارء قدرةٍ محدودة» إن لم تكن في الواقع قدرة على 
جوار أخرس لا قحوار الحضارة التكتواوجية 


أزق» والغول لا 


وصل إلى مرحلة من اليأس» لا ينكن معه الإحساس بأ 
بصيص من الأمل الحقيقي ف مقدرة هذه الحضارة على 
إتقاذ الإنسان. من آزماته أولاء وغلى إتقناذ تفسيا من المنآل 
الخائب الذي يتهددها ثانياء 

جحي أن التكنولوجيناء حملت إلى الإنسان قيما 
حديدة قي الحياة اليومية» ولكنها بالعقنابل» لم تتسكن من 
إيجاد أوتطوير إيسان إناني حتيقي بهذه الحياة, 
ويإنكانيات الفيش والنسايش فبهاء كما كان سآن 
الحضارات الأخرى. وكيا عوثايت في ناريخ الحضارات: 
فإن العبرة ليست في الوسائل.ووقرتصاء ولكنها في 
الأهداق التي يجب على هذه الوسائل أن تتجزها لفائدة ما 
هوغقط منتم إلى أصولية الإنسان وجوهريته المستمرة أي 
إلن المقل الراجب: والضي المتيقظء والروج الخلاقنة: 
والوجدات الرقيق والوعي الأخلاقي, والفضيلة الإضائية التي 
يون متبعها الحكمة. 0 

ويصرف النظر عن المالات التي أضفتها الانجازات 
التكبولوجية على منظاهر الحياة:. وعلى وسائلها وأدواتها 
وآلاتها. وهي حالات خالية من المعبى ومقرغة بن روج 
الأمالة الإنائية. فنإن الأثر الروخي لكل تخدم ختقسه 
حر أترضثيل جداء بل وقي جل الستويات 

ولا يرك له رجود البئة. 


التي توارتها الأجيال حب الحضارات البرينة؛ وفني الوقت 


الرامن فبإن التكنواوجيا؛ كما هو ملمرس ومع اهدء تقوم 
بتغليل .دور الإيبان أو تحريل علاقاته إلى وجهة أخرىء 
كنا تعرم بي مبتممنات قم 
عديدة. تبدواجصاعية 0 إنسانية. 2 كر 
مما هي .رجداني 

وين النشكرك فيه حب مآ م وسلاحظ أن سكن 
التكنولوجيا يترعة:؛ من الحاق تنيير عنيق في الأسلوتٍ 
الذي ينظر ويعالج به الإنسان الأهسية الني للقيم الشابنة 
وأن الشغير الذي قد يطرأ على هذا الستوى, سيسن طبرية 
التصور الإنسائي فون أن يشال من هذا التسور ذاته: وفي 
في أن يبقى الإيمان البشري بالفيم أقوى من كلل 
لية والثيرات التي يحدثها التقدم المادي البحت. 
إن قيها راسعنة. ولا أقول تقليندية: عثل السدين. 
والسداقنة. والمسل والتشتسية. والتربينة والمس 
والذوق الجسالي. والسعادة: والسعي إلى المعرنة» إن قيس 
0 

ير أن طريقة النظر إلبهاء وكذلك: مريقة تقديرها رإيلاء 
الأعتبار تي لها سوف تتغبان بعش التغيره وهو ما يسود 


انها ووزعا الحيري للإتس 
وحينال الخضارة الغربية 'المعساسرة: فإن أحننا لا 
يخطيع الإيسان الهش والضعل للإنسان بالقيم ذ 


يتمتكون بها كنا عيء أو مغدلة بشكل مكيف مع 
حاجياتهم ويطالبهم التي يفرضها التطون 

ايد عن كتاب المصر وقنادا تشنارتته النذين 
بالأئمة اللاذعة. وبالتهكم المرير على الطابع الأأجوف 
والمبغي واللا إسائي لحضارة الغرب, قد اكتثفوا أن التطور 
التكنرلرجي لن يفقى إلى مآل حسن لهذه الحضارة 
وللغرب التي الخ وانافع فيها إلى أوجهاء وهم برون. 
أنه لعي يلم | البشري كله من كارثة «حشارية: 
سبيها التكنولوجيا وتطوراتهاء إسا أن تموه الثورة. 
إلى الورا. وهذا غير مسكن, 
الغزب قبل قزات الأوان بقدرة روعية يدها من الدين 
القوي الذي يسلك التوجتيه الفمال لسسياة الإنسان. 


وإما أن يتزود 


تعوض الإنان. وتد سليعه أرع وأجسل وأنبل قيمه. عن 
هذه العسارات الجسيمة. 
الفرئيئة على ونه شديع بن 
تهانتها وأفلانهاء لم بترائق في الحقيقة مع الاتقلاب 
التكنولوجي الذي يشهد عضرنا 1 
ولد وظهر قبله بثوات كثيرة: تبلور فيها التقد اللاذع 
الحضارة الغزت على :ين الكت والفلاسقنة والمفكرين 
والعلماءء كما تبلورت خلالها السخرية العميقة منها على يد 
الشعراء والفتائين وكتا السوح وسواقم. 

قمتل ثيتشه الألماتي: وكبركيفارد الدانناركي: زورا 
بقرويد وسارتر وداروين وماركس وهيرمان هيس؛ وبرتارد 
قو وككارل ياسبرز. وهمتقواي» وكولن ويا 
بيكيت؛ وأوزوالد شبتغلر. ونقولا بردياثيقده وبرتراتدروسل» 
وأريك ف ٠‏ وأوضايي وأرنولد تويتبي. ٠‏ ولكسيس 


ينه وصويل 


القرية وتتمارق» ورقم تعلتها بلغلم» الذي بدا ليها كسخاصن 
جديد لدلاتها نك العام خاءك من ختائيا ويؤبها: وزلد 
من اقرط معاناتها. وؤلك ما أكتدته افتتتاحية المايلي ميل 
الإتجليزية في عددها لشهر بوتيه سنة 1954 يقولها : إذا 
استمر الإنان في الانحداء لمعيود العلم: فان يليث طويلا 


حتى يذهب ضحيته)/. 


وقي يوليه 1954 كنآن كاتب إنجليزق مشهور, هو 
اراز مورغان: يصرخ بأعلى صوقه قائلا : 


«الحسق أن الثر لين قي كوتتنا علماء عميقي العلمء 
وإننا عورقى أنناء منذ أجيال. تدم علشا لتحصل على 
امريد من الحكفة 
٠‏ كبرياؤنا وتغرورنا. 


القدمات الإنآن عنده وآضبح مجرد مادة تولد وت 
تعوت؛ مادة ليبن لها إحساس بالوجود والكرامة والإيمان 
والحقيقة. 


وإِذا تركنا القطة الوجودية: ورجَغنا ثانيا إلى العلم. 
تيت حت أنطابة" ,و3 هار رلته بورة تن 
البيدروجين الثقيل» وأحد المميدين لظهور القنبلة الذرية. 
والحائز على جائزة نويل تَجِدَه بفزع ظافرء «أكتب 
لأخيتّكم؛ أنا فضي خائف: كل العلماء الندين أعرقهم 


القرب أحسن تمتبل. تأني الإ 
عتمم ادي الم والأفلاس. وأ »وان خصارة لا عاق في 
م وأشلاق اليأ. أى.والقلئق والخرف 


إن القانون في كل تحول تمر به الحضارة: هو قي 


الخضارات وخوارهاء دوت اعتببار لعائل المكان أن كل 
لها بعدها عير ما فيها من قم 


في ذلك الرعيل من النفكرين والتلاسقة والحكماء الذين 
.كان يآني.الواحد منهم ,تلو الآخر ليوجه لهده العضارة أقبى 
الشّريات وأعنثها قي نقدها والسخرية من ممناها الأجرف 
الندي حمل الإنسان السؤمن بها يميش حالما في سمادة 


راهمة. 
و 


كذلك بمكن القوله بأن.في بليلة الحضارات 
البشرية التي تماقبت على الأرض؛ لم يسبق لأيية حضارة 


تمنها أن ووجفت بالانتقادات المرة, والسخريات اللاذعة 


منها وبالكلمات القاسية والعتيفة والشديدة الوقع التي تبشر 
الحضا, له والزوال: مثا. 


كابلا جتكة لقمان الترية 
اليزداد والسخرية متها 


الفلقة الأخلاقية عند العقاد جوهر العقيدة الدينية, 
الدين قد يصبح فلسقة: إذا حاول المقل الإنناتي. أن 
ويعلل مبادئه من الوجهة النظرية العقلية» فليست الفلسفة 
إلا التعليل العقلي للبوجود. فإذا علل الموجوه من مباد 
الدين, ققد دخلت هذه المبادئ قي نطاق العمل النلسني 
والدين إذا أصبح فلفة أرضى رجال العقل والفلسقة... ومع 
أنه يمكن أن يصبح قلسقة؛ فإنه لا يتحول إلى فلسفة كتلك 
التي أنتأها الإنان يصنعته العقلية بادق دي بده... بل 
تبقى لقللقة الدين خصائص الدين أو طابعه العام... (1)- 

وجاء في القرآن الكريم توله تعالى : إوإننك لعلى 
خلق عظيم» 2) فالأخلاق والسلوك الحسن: جوهر 
العتيدة وروحهاء ويشير القرآن إلى أن النبي نفسه يشل 
المثل الأعلى» والتموذج الأزقع قي الأخلاق» إذ كان النبي 
عليه السلام. قد عرف بالأمانة, والصدق؛ والرأفة: واللماحةء 
والنفة: والصير والحرّم؛ والحلم؛ والعقوء والإحسانء 
والمحاسية. وهذه كلها جماع الصقات المحمدية (3) ومي 


1) الاكتور محمد البهي (الدين والحضارة الإنسانية) س 81 كتاب الهلا 
1 

2 سورة القلم الآية رقم فر 

3) الاكترر عيد النعاح الديري عالفلسقة الاجتماعية عد العقاده ِى 317 
اط الالو 


أيضا مثال الكمال الذي يطلبه لنفه من يزع تفسهه 
ويختار ليا أحسن الخيرة (4): 

فالإسلام وحدة متماسكة مترابلة لا تتجزأً. هو عقييدة. 
وعبادة ومعاملات وحقوق. وأخلاق,والإنسان. روج وجسدء 
يعمل لدينه ودنياه معاء والتناسق ظاهرة عجيبة في الإسلام 
قي مجبوعه كله؛ عقائده وتشربعاته وأخلاقه (5) يقول 
العقاد : يلسى هذا التناسق من تأمل فيهه وألقى عليه قي 
مجموعه نظرة عامة بين عقائدة وغباداته: وبين ما يشرعه | 
امن التعاملات والحقوق» ريحصده من الأخلاق والآداب... 
هناك وحدة تاهة أو بتية وإحدةه يجمعها ما يجمع البلية 
الحية من تجاوب الوظائف وتناسق الجرارح والأعضاء (6). 

ويروع الياحث في الإسلام ذلك التناسق بين عقائئده 
وأحكامه: أو بين عقائده وأخلاقه. ولعل هذا التناسق ‏ كما 
يقنول فيلسوفتا العقاد ‏ أطير ما يكون بين الأخلاق 
المتمددة التي حمدها الذين من السلم: وعي متفرقات 


)اماد السجيوعة اكاملةالمؤلقات التقانه اتلد لقا فار 
لكاب البثائي. 
») الأستاذ حسه بي شايف القبري التقاد رتزاكه اإسلايء س عودء د 


التقدم. 
6) العقاد «المجموعة الكاملة» النجلد 3 من 230 ط دار الكتاب البنائي. 


تجسعها وحدة لا تستوفبها رخدتها الإسلامية: قهي ني جملة 
رسنها + مأخلاق إسلامية وكفى» (0: 

وتات النقاد في كتابه «الفلسفة الفرآنية: تحت 
آراة القسائلين يتليل نشأة 


عدوان«الأخسلاق في 


العلاقات بيتهم: وهم متعاونون في جماعة واححدة.-, 
قلر انلق كل فرد قي إرضاء تزعاته, وتحقيق منافمه درن 
قيام الجماهة. وانتهى الأمر ينوات المصلجة 


لغردية تسها. لتمرض كل فرد لمدوان الآخرين وعجوء عن 
تدبير منافنه كلهاء وهي تتوقف على أعمال كثيرة موزعة 
بين الأفراد الكثيرين على اختلاف المشاضات... ومن هنا 
وجب على كل فرد أن ينزل عن بعض تفمه. ويعدل عن 
بعش هنواء. لكي, يشمن زول السنان أكتز هط 
مستطاع من الحرية.والأمان وليس من:اللازم أن: يتم هتنا 
التزول المختار بالتفاهم والتغاور: أوعن علم سابق بالتتبج 
التي يصل إليها المجتمع بعد هذا التزول م الني 
يشترك فيه جميع الأفراد. ولكته يتم اضطرارا بعد المساولة 
والمبزية وسيم الأغلاء الجر والنقاب» 

وأيا كان متعب القائلين في تعليل الأخلاق» نميا لا 
مشاحة عليه أن الأخلاق مصلحة اجتماعية: وأن الييساعات 
تخذلف بينينا تي العسادات وأصول العرف طى حب 
أختلانها في أحوال الاجتماج (8). 

وفلفة العقاد لا تقف عده غلا الخد من الب 
والتقريرء بل تنأخذ بك إلى قسة التفكير. فتفول يلكتبك 
خليق أن تسآلء إذا تعادل خلقان في النفع الاجتماعي ألا 
يوجد هناك مقياس نرجع إليه في تفشيل أحدهما على 
الآخر ؟ 

ألبس لحاسة الجمال أو لنزوع الإنساق. بك الكمال 
فسأن غي تنضيل بعض الأخلاق على بعض: أو في تمبييق 
بعضها بالاستتصان والإيثار وبعضها بالمقت والاستتكار؟ 

إن الوجوه كلها نافعة: بما قيها من الحواى العي 


8) العفاه (القلسقة القرآنية) س 39 ط فار الكتاب اللبناثي.. 


.نؤدي وظائف الحباة ولكننا ترك وجها راخدا من بيتها يعلو 
بروضّة العسن هلى ألوف الوجوه.ويفندي بألوف الوجوه: 
ولمله من جائب المنقمة الثي تنتفيدها وظائف الجسم أفل 
من تلك الوجو- في بعش المزايناء وأحوج لها إلى الملاج 
وحمي 

فهل يدل اغتبار الجمال إلى جانب القنقمة في 
وف الجه الإنائي ولا يحب له اعتببار في خسائفى 
النفنس أو خصائس النزاج ؟ 
عن الأخلاق ميزنا 
رة وتقديرا تجارينا لضنقة عن 


وغل يروعنا كل خلق بمقدار ما يتفعنا 8 
إلى المتفعة المعلومة المحسونة: أو نظرنا إلى المنقغة التي 
تتحتتق على طول الزمن في أطوار الاجتماع ؟ لابد أن 
يخطر على البال أن «لحاسة الجبال» شأنا هنا كشأنها في 
الإعجاب بمحاسن ‏ الأجسامء بل كشأنها في الإعجاب 
يمحاين الجساد أيا كان القول في أصل الشعور 
بالجمال (9). 
والخيء الجميل عو الذي يريح نفس الإنسان» ويجمل 
النظر إليه محببا ويبعث على التأمل والإدراك» وإدراك 
الجمال لموضوع «ماه معناه : التأمل بعمق فيهه وإذراك ما 
فيه من اناق وانسجام ويبصر الإنان فيه معتى من 
المعائي الي ارتبطت بينه وبين نفسة. وفي هذا إذراك 
نيقة الجمال (30). . 
وإذا كان ف 


اه تطزنا 


رقنا العتقاد قند ناقثن القول في تعليل 
مصلحة اجتماعية» ووصل بفلسفته إلى 
أن لحاسة الجمال أو لنزوع الإنسان إلى الكمال شأن في 
يل يعش الأخلاق على بعض؛ في حالة ما إذا تعاذل 
أن ني ل الاجتساعي.. ا بعد أن قررهتا 

لامة مضيدة في الطريق؛ اتتقئل إلى 
مناقثة هن يقول في تعليل نشأة الأخلاق إنها ترجع إلى 
ية لا إلى مصدر واخد. وإنها 


عصدرين في كل جماعة 


الفقاذه التمتار المايق صي 39 
0 الأستاذ علي القاضي «جوهر الإملام؟ س 4ن ل ترق 1396 هل 


-قلات 


ترجع إلى مصلحتين لا إلى مصلحة واحدة وقند تكون 
إحداهنا على تقيض الأخرى؛ قيما تمليه؛ وقيما نات 
قيل إنها ترجع في ناحية منها إلى مصلحة السادة؛ وترجع 
في تاحية أخرى إلى مصلحة العبيد وقد يقولون أخلاق 
الأقوياء والشعفاء يدلا من أخلاق السادة والعييد. 

والمرجع أن التقرقة بين أخلاق الكرام الأحراره وبين 
أخلاق اللشام اليجناء ملحوظ فيها هذا المتى في اللغة 
العربية بين العرب الأقدمين فكاتوا يتهمون من وصف 
الأخلاق بالكريمة أنها أخلاق السادة الأجرار ومن وصفها 
بالاكيمة أنها أخلاق قوم ليست لهم أعراق» وليس لهم خلاق. 

وأحدث القائلين بهسذه التفرقة بين المفكرين من 
» العمزوف يستهبه المشهور عن 
يعارض بها الاكتقاء بنجرد إرادة الحياة, 
وهي أقوا. م أخلاق الشعفاء ممن لا مطمع لهم فيما وراء عيش 
الكقاق أو عيش الأمان (11) ولكن ما هي الأخلاق 
القوية ؟ هل هي أن يفعل القوي ما يشاءء لأنه قادر على 


أن يفمله. ولأن القعيف عاجز عن صده والوقوق في 
سبيلفه (02 

والقائلون بأنها أخلاق لون + إن الأخلاق كلها 
ترجع إلى القوة فلا يرحم إلا اتقو ولا يبلك العطاء إلا 
الفوي» ولا يعقو إلا التو رهكذا (03). 

وقل كل ما يفعله الأقوياء خلق حميد محبوب 8 

ويضيف فيلوفنا قائلا : وإذا قلنا إن أخلاق القرة, 


عي أخلاق القوي أمام الضعفاء. فما هي أخلاق القوي أمام 
النوي مثله ؟ وما هو الضايط الذي يجمل للتوي عملا يليق, 
يه وصلا آخرلا يليق 8 

0 يمأ قسر«هوبز الفيلسوف الإنجليزي» كل خلق 
حميد بأنه قوة أو ذليل على قوة هالص ر قوة لأن الضعيف 
يجزع: ولا يقوى على الصبر والاحتمال... والكرم قوة لآن 
الكريم يثق من قدرته على البذل ويعطي من هو محتاج 


1 العتاد مالمجسوعة الكائلة لمؤلفات العقاده المجلد 7 ف 32: ط هاو 
الكجاب اللبناتي. 

12) العقاد «القلسفة القرآلية» من 2 ط دار الكتاب اللبناني.. 

73 الأستاذ خسد دن ايف الشمري «العقاد وتراته الإسلامية مى 17 دا 
التقدم 


إلى عطاله؛ وهو ضعيف, والشجاعة قوة لأنهما ترفض الجبين 
والامتغذاء. والعدل قوة. لأند غلبة الإنسان السادل على 
نوازع طمعه ودوافع هوات والعفة رة, لأنها تاوم الشهوة 
والإقراء» والحلم قوة: لأنه مزيج من الصبر والثقة: وقد 
ينطوي على شيء من الترفضع والامتخقناف بالسبي... 
والرحمة قوة, لأنها إتقاذ لمن يستحق الرحسة من المرضى : 
العجزة أو الصفار الموكولين إلى رعاية الكبار... وقس على 
تلك كل خلى حبيد تضره على هذا النجو من 
التفسير (14). 


قالناس على زعم هؤلاء المفسترين يحمدون الرحمة. 
الأنيم يحمدون القنوة؛ ويرون قي الرحمة دليلا على قبوة 
الرحيم. لأنه يتنضل بها على الضيف ويترقع بها غن 
معاملته كما. يعامل الأتداد. والنظرا». 

وإلنئى يحمدون العقو لأن الذي يمو حن السي. إليه 
يعند بقوته ويأضه إن وقى له بالشكر أوغدر به على 
النولة 


85 سداس المصام لا ويك نا يمل 
من حاجته ويجود يه على المقتقر إليه غير الأقوياة. 

وهم يحمدون الصبر, لأن القوي جليد يتماسك لصدية 
المصاب ولا يتضعضع تحت وقره الثقيل» قبو يصير على 
بلائه لأنه قوي يحتمل منه ما لا يحتمله الضعيفه ولا 
يكون القوي جزوعا وإن عظم عليه المصابيد.- 

وه يحبدون الدهاءء لآنه قوة في المقل يتمكن بها 
صاحب الففل القوي من تسخير الأقوياء بالأجام.:. 
.ويحمدرن الذكاءء والحذقه والمعرقة والبراعة في صتاعنة 
من الصناعات؛ لأنها علامة من علامسات القوة على تحو من 
الأنساه 

فته النضائل أو المز أمحاهاقية: كناكم 
قيهم عن القوة لني تصدرعتهاء فهي محصودة .لما تذل عليه؛ 
ولسا تؤدي إليه.., أما العقمة؛ والمجد, والشجاعة: قلا 
حاجة يها إلى تفسير عند من يرجعون بالأخلاق جميعا إلى 
اثقوة على هذا الأملوب: لأنها ظاهرة يقوتها معترف: يسيب 


4 النقاد منقلسقة اتقرانيةء مس 32 ل دار الكتاب البباني. 


حهاوت 


الإعجاب بها بين الأقوياء أو الضعفاء (15)- 

والقوي تحمد منه أصال, ولا تحمد مشنه أعسال: وأيا 
كان الظن بصواب هثا الفسوى أو هذا التنسير: فليس في 
وبع أحد أن يقول : إن القوي يقعل ما يشاء: ريتدقع مع 
قرته كما يشاء؛ وإن كل سا يقمله. وكل سا يشدقع إليه 
حميد جميل (006. 

شا عو العتاسل إتنللأعلاها الفووكة +..1هو 
الأنتطامة © آل نا القوي حميد: وكل ما لا 
؟ أن معنى هَدًا إبطال متهب الفوة من 
ا والرجوع إلى العجز وثلة الانتطاعة في خاتمة 


من القدرة واللبا 
وحدهاء ولا ن 


كل ذا 
ي فينه عن تفسير يقترن يالقوة وبميز لنا 
أعمالها؛ وما هو شائن قبيح (17), 


والمتطق السليم يقتش عن مذهب المتنمة 
ليضمه أمام الوعي والفلسفنة الصحيحة ولهذا 
وتعود إلى مذهب المتفعة في الأخلاق فتسآل : 
أخلاق الجزع أ وأخلاق الغدر: أو أخلاق النشاكسة. ولولم 
يكن لها علاقة بنصالح الاجتباع ؟ 

أليس في رؤية الرجل الجزوع قبح تنفر مته التفسه 
ولو كانت فيه سلامة صاحبهء ولو لم يكن للخلق في ذاته 
علاقة بالفضائل الاجتماعية 8 

أليس لنا عقياى آخر غير مقياس المتقعة الاجتماعيئة 
أو مقياس التقزقة بين الأقوياء والضفاء (18) ؟ 

وبعد أن يترك الباحث يتلمن هنا المقيياى يكل 
أنواع الندلالات يعلن وجود هنذا المقيباس : «بلن:.. :هناك 
مقياس لابد من الرجوع إليه في جنيع هذه الأحوال» وهو 


15) العقاد «المجموعة الكاملة لمؤلفات العقاد «النجلد د س 200 ط هال 
الكثاب اللمنائي.. 
0٠‏ العقاد الفلسقة الترآنية مى 38 ط داو الكتاب الثاني 


«صعة النشى وسحة السد على السوانه قالتقس الصبيحة ١‏ | 
0 ا 
ا 
ٌ 


الأخلاق والأعسال في حياة 


الجماعة» أو حياة الأفراد. 
إن القوي الذي يقمل ما يشاء لبر 


سيج 


لتقن الصعيمة لا تللق كما تطلي لآل التي تنلؤها ترة 


خكم الاجتماغ ومتطلب الاجتمنا 1 
معناه : «القدرة على الامتناع» ورد النفس عن بعض ما تشاء 
«وليس معناه القدرة على العمل فحسبء ولا المضي في كل 
»(19] ويبدو علينا أن نترك قليلا هذا الضايط. 
الأخلاقي والذي معناء : «القدرة على الامتناع» ورد التفنى 
عن بعض ما تشأء» حتى نعود مرة أعرق يقد أن تعر 
بعض المذاهب الأخلاقية وموقف الإسلام منها فهل : 

الأخلاق هي أخلاق قوة * 

هل هي أخلاق محية ؟ 

هل هي أخلاق قد واعتدال 8 

هل هي أخلاق اجتما: 

هل هي أخلاق إسانية ؟ 
عي كذلك أحياناه ولكنما ليست كذلك في جميع 
الأحيان, لأن أخلاق القوة قد نقهم على وجوه متعددة» أو 
تناقضة: يحمد الإملام بعضها ولا يحمد بعشهاء أو يتعها 
جميما إذا فهمت على مذهب فلاسقة القوة قي العضر 
الأخير (20). : 

وأخلاق القوة في العصر الأخبر مقترتة بانم «قردريبك 
تيتشقه رسول «الوبرمان» الذي كاد إيماته بالسوبرمات أن 
يتقلب إلى عنداوة للإنسان فالسوبرمان لا يرحم ولا يققر 
ولا يعرف للشميف تصيبا من «الإنسان الأعلى» غير تصيب. 
الزراية والإلاله أ الإبادة والامتتصال. محافظة على - 
لامة انوع من غدوى الضيفه وعواقب الإبقاء على 

0 اب من مرضى الجذام». 


9 المقاد النسدر اس 
وعة الكاملة لمؤلقات انعقناد المجلد 5 س 259 ط دان 


دولك 


وتسم للمبيد لا يقيله السادة: قليس : 
إننائية لعي به فى سئة من السفات بل هم أمداء يتبلط 

منهم القادر على العاجز: عا سيلاط 1 يك انق 
العاجز غير الختوع والهبوط في الذلة من هاوية إلى هاوية» 


الفيلسرف «هويز» للقوة من هذا القبيل» (23): 
.وقبل الرجوع بالأخلاق جميما إلى الت 


«هوبز أو على مذهب 
الأغلاق الناشلة وسطا بين طرفين. 
النشيلة على الاعتتدال في ب الأمور والاتجاء إلى 


الحسن من كل خلق, على قدر حظه من الاعتدال... 
فالشجاعة وسط بين التهور رالجبن» والكرم وسط بين 
الإسراف والبغل والصبر وسط بين الججمو والجبزع؛ والحلم 


وسط بين الترقي والبلادة والرحسة وسط بين القسوة 
والخور... وكل فشيلة على هذا القياس فهي مسألة توسط 
في السنافة بين غايتين (22) 

وني .زماتنا هنا يغلي :على مدارس الأخلاق أنهنا 
تؤول بالفضائل كلها إلى باعث واحدء وهو باعث المصلحة 
الاجتماعية. أو ياعث الغرائز النوعية التي يتصل بها يقناء. 
نوع الإسان... وين هذه المدارس ما يحصر المصلحة في 
الطبقة النالبة على المجتمع. فلا مصلحة للمجتمع كله في 
الأخلاق الفاضلة التي يحمدها المجتمع في عهد من 
العهبود... ولك البصلحة فيها للطبقة المتحكمة فييا 
بثروتها وسطوتها... نما تراه حسنا فهو الحسن بالنسبة إليهها 
الاستبقناء مشافعهنا... وهي إن تسوم الطبقنات الأخرى أن 
تستحسده على المحاكاة والتقليد. وإن لم يكن لها خير 
قيه (23)... 


23) الفقاد السجصوعة الكاملة لمؤئقات العقناذ الجلد 5 م 360,259 مل 
دار الكتاب اللمثاني ميروت. 
2) الفقاه «المجوعة الكاملة لسؤلشات التقنادة م .8 سن 360 لافار 


23) العقاه مالسبع السايقه. 


والإنلام يحمد كثيرا عن الأخلاق المحمودة في هذه 
المناهب... يكنا لا نتطيع أن تمع الأخلاق الإسلاه 
كانة قي.نظاق. ذهب عنها ولااسيما مذهب القوة في 
دبع تحقب, ومتعب الطيةتة1 امه ري 
الساديين ولا يقلو كتل منعي.من هذه المذافب من 
التقس, وعدم الدقة والثمول. وقد لا يخلو من العيوب 
رالاعتراش عليه ققد يجلون من الأخلاق ما ليس 


واحد للأقوياء والشمفا. 
في رأي «نيتشه» هدما لهذه الأديان من قواعدها واقتلاعا لها 
الاقيمة للدين مالم ينث أمام القرة الطاغية 
قوة تكبحها وتهذيهاء وهي قرة الضير ولا رسالة للندين بين 
البشر إن لم تكن رمالته أن يربى فيهم واتيعا للقوة اليدنية, 
وقرة النطامع والشهواث؛ وقد تعلم الناس دهرا طويلا أن 
حماية المريض قير حماية المرض» وأن الشاية بالمرضى 
تؤول على الدوام إلى عناية بالصحة: يستقيد منها الأصحاءء 
كما يستقيد متها المصايوت. وليس بالمسير عليهم أن يتعلموا 
كذلك أن حماية الضعيف غير حماية الضفء 3 العناية 
بالضعقاء تؤول إلى عناية شاملة يستفيد متها الأقوياء 
والشعقاء (035:.. 

وتضير «هريز» للقرة لا يقرب مذهب القوة كثيرا إلى 
احقيقة الأخلاق الإسلامية لأن الإملام لا يحمد من الأخلاق 
أنها حيلة ملتوية أو مستقيمة إلى طلي القوة. بل يحمد 
منها قي شأن من شدون:الإنسان أنا وبنيلة إلى طلب 
الكماله ويجيب إلى الإنسان أحيانا أن يؤثر اليزيمة مع 
الكمال على الظقر مع إلقدوة إذا كان الظفر وبيلة من 
وسائل القوة البافية التي لا تتورع عن اللجاج بكل 


من جدورها |« 


24 الأستاة حس ين شايف الذمري «العقاد وتراقه الإملاميء ص 206 ا 
قار التقبم. 

:25) النقاد المجموعة الكاملة لنؤلقات الققاذه المجلد 3 ص 261: ط دأو 
الكتاب الليناني. 


ملاح (26... 

ومتحب الفلفة اليوتائية ماهو إلا مقياى لا يصدق, 
على الأخلاق الأخلاق متباينة؛ وليت درجات. قلا 
.يكن أن تقول إن الكرم تقص في رذيلة البخل؛ أو تقص 
في رذيلة الإسرافه ولا يمكن أن تفول إن زيادة الكرم 
سراف وإنسا هو كرم كبيرء ولا تقول إن البرف إذا أتقص 


أصيح كرما قالأخلاق قلا يكون الكرم أبدا درجة 
من درجات السرف ولا البخل درجة من درجات الكرم 
.رمكتا (27)- 

يقول قيدوفسا النقاد + ودعب الفلقة اليوتاتية 


ينتهي بنا إلى نقياس للأخلاق خبيه بمقاييس النندسة 


والحساب. بعيدا عن تقدير العرامل الننسية والقيم الروحية 
ني الأخلاق المليا على التخخصيعم ليتوف لاا 
إذا كان المطلوب من الإنان أن يتحار بين رؤيلتين 


محتقتين, فإئه قي هذء الحالة يحسن الاختيار بالتوسط بين 
طرئين متتابلين كلاهما متتموم وستروك» إلا أندا لا تقول 
من أجل ذلك إن الكرم تقص في رذيلة البخل. أو تقس 
من أجل ذلك إن الكرم إذا زا 
إذا تقس أمبح كرما بل تكون 
الزيادة في الكرم كرا كبيراء والنقص في السرف سرقسا 
قليلا ولا يكون الكرم أبدا درجة من درجتات السرف. ولا 
البخل أبدا درجة من درجات الكرم, بل حي أخلاق متباينة 
يتقارب الطرفات فيبا 
يتفارك الطرف من الوسط؛ كما 

يظهر من قياس الهتسة؛ أوقياس الحساب» (38). ويمضي 
العقناد في مذهب الفلسفة اليوتاتية في الأخلاق 
الفاضلة والتي تعتبزها القلسقة اليونانية «رسطا بين طرفين» 
ة الموضوعية التي تشير إلى 
عبقريته الفذة: ومعة علمه؛ وقدرته على الاستيعساب» 
وفلفته العميقة وهنا شأنه في كل قضية يمسك بهاء قلا 


2 النقاد السسدر السايقء سس 383 ط فار الكتاب اللمثائي موسي 

2) الأسعاة ند بن تايف الشمري «النقاد وتزالئه الإسلاميء سي 386 مل 
داز التقدم يمسي, 

28) العفاد «لمجسوعة الكاملةالمؤلقات العقافه جد 3 من 26, ط ملز 
الكثاب اللمشاقي. 


يتركيا إلا بعد أن يشيعها بحثا ودرساء ويقعد لها القواعده 
ويؤصل ليا الأصوله وذلك بعد أن يكثف عن جدورهاء 
وتربتها والمؤثرات فيسا... ولهذا يمضي في الكتف عن 
مواطن الضعف في الفلفة اليونانية؛ ف «وقد رأينا 
في مباحث العقبل النفسية التي كشنها العلم الححديث أن 
الشذوذ يقرب بين السرفين والبخلاء في أعراض متشايهة 
وأن العلة الكائنة في التركيب قد تظير في الأسرة الواحدة 
يغلاف أحد الأخوين وسرفا في الأخ الآخر أو تظير في 
أحدهما هوبا بالاقدام والاقتحام: - وتظهر في أخيه هوسا 
بالحذر والإحجام فلا إفراط هنا ولا تقربط في «كلية» 
واحدة تقنائن ينقياى الهندسة والحساب» ولكتها خلائق 
متباينة تختلف بالباعث ليهاء وتغتاف بتيمتها في معايير 
الأخلاق. ولو ضح مذهب الفلفة اليوتاتية أو مدهب 
أرسطو على الأمح لما جاز للإنسان أن يطلب المزيد من 
فضيلة الكرم ‏ مثلا ‏ لأنه ينتفل على هذا الرأي إلى برديلة 
العلى برف والتبذير إلا أن .ريادة الكرم .لا تكوت إلا زيادة 
في نضيلة مشكورة ولابد من التفرقة يين زيادة الكرم 
وزيادة العطاء فإنهما في الواقع أمران سختلفان... وقد قيل 
لا غير في السرفء ولا سرف في الخين.. وفي القول 
الشائي توضيح لازم للقول الأول» لأن ريام الغيير إلى 
أقصى حدوده واجيئة لا تغرج 
ازدياده ولا يحب من السرف على وجه 


يريك مايه عع 
عن لتحي 2 

وإنما ينتبس الأمر على أسَحابِ مدرسة التوسط قي 
مع الأموره لأنهم ينظرون في تتقدير الكرم إلى المال 
المبذول. وإلى مصلحة الباذل في حساب المال ولا الى 
قي الأمر إذا نظروا إلى الباعث» والسوجب 
عسومها ولو نساتضت مسلم 
الأحيان (30)... 

وتصمب المقارنة بين التطرف والتوسطه حين تكون 
المسألة مرجات رلا تكرن هناك مقادير تعد بالأرقام» قفا 
جازأن يقال : إن الكريم هو الذي ينفق آلف دينان 
والسرق هو الذي ينشق ألفين» والبخبل هو التي يبدل 
]القند «لمصدر افسايق من دف 
39 النصبر السايق س 263 


مايق أر لا يتفق الشجاع ؟ ومن 
,رمن عبر التببان *.. 5 
إليت هناك مقناذير تمد بالأرقام قنإقا عرقنا أن 


الجبان هو الذي يحجم عن الخطرء قبن هو الشجاع ؟ ومن 
هرالمتهور؟فلا يجوز أن تقول إن الشجاع هو قليل الإقدام؛ 


ون المتهور كثير الإقدام... إن السألة عتبا هي معرقة 
الوابب. فالشجاع الذي يققدم على الخطر حيث يجب 
الإقدام عليه. لكن الجبان والمتهور لا يعرفان الواجب... 
فالأخلاق هنا تناس بالواجب وليت مقادير (31). 

«وتصبح السألة عدا مسألة قدرة على قهم الواجب والممل 
بنهه وليست مسألة إضداد أو إيماد..: الجببان والمتهور 
كلاهما عار عن فهم البواجب والمسل يبه 0 
القادر على النيم والعمل» ولا يستقيم في التعبير إذن أن 
تقول إن المتهور أكثر شجاغة من الشجاع. وأن الجبان 
شجاعة ننه. لأنهما مما خلو من الشجاغة:الواج 


إفراط أو تقريطه (32)- 

.ولن يتشد الإنسان عن الاعتندال في الطبع إذا هو آثر 
أن ا 5 القت انا 2ن 
في يمال الوسبوه - مشلا - إذا انتهى إلى غاية لا غاية ببدها 
في معهود الأيضار ؟ 


وماذا ياب :في جمال الأغلاق إذا انتهى مثل تنك 
القاية في معهود الأبصار ؟ 

.وماذا يماب في مال الأخلاق إذا انتهى مثل تدك 
الفاية ني معهوة اليصائر ؟ 

إن كلمة من كلمات اللغة العرينة المامرة بسدلولاتنا. 
ب والفكر: إل تتطاس العمد فى كل خسنة 
3 حين تفول ناهيبك من رججلء أو 
ناقينك .من عملء أو كدت عاد اش تكد لخاد 
اقيم تمه الننوس الإنساتية من كل فضل متشوف' فهو 
النغل الذي يحي ينا إلى التساية لا تطلع تسد إل 
مزيد. 

غير أن لمتحب الاعتدال مع ها 


أرب المذاهب 


35) الأستاة الخمري «العقاد وترائه الإسلامي» عى 208 ط التقدم بنضر. 
2 التناد «المجموعة القاملة لسؤافات التقاده جد 3 سن 284 ط فاو 
الكتاب اللبثائيء 


إلى نهم الأخلاق المحمودة قي الإملامه على اغتبار أن خلرٍ 
الاعتدال فشيلة متقلة مدل على طبع سليم» وتقل: رشيده 
يقدران لكل عمل قدرهء .ولا يمنمهما الاعتدال أن يدعبا بنه 
غاية الكسال. إنا كان له هتا القدر 
الأخلاق (33- ومذعب المصلحة الاجتماعية لا يشاقض 
الأعلاق الإسلامية كل الشائضة: ولا يواقتهنا كل 
مجسل الرأي في الإسلام أن المجتسع يقنانى 
بالدين وليس الدين يقلى بالمجتمع... ققد يقل التجتيع 
فيه الآراء والأهواء على مصلحة يأيافا الدين 
دا مشرة أو مفسدة نب السجتسم من أجليها كسا 
يؤنب الأفراد (34). 
وين عيوب سذعب الأغلاق الابشاعية. .,الأغ 


أقبار 


المجتمع مرجم الأخلاق /5 

والباحث لا يستطيع أن يجمع الأخلاق الإسلامية في 
تطاق متب واحد من المذاهب: وإن كان الإسلام يتحمد 
كثيرا من الأخلاق البحمودة في هذه الفتاهبه ولكنه 


الجذام الذي يجب الانتعاد عنه. والإسلام يحمد القوة 
الخالية من الجبروت والطفيان والقسوة والتعسالي على 
الناس» والكير: فهي قوة في محلها ومواضعيا في الحرب 
والانقاق وفنها 2 اللين والمطف والزبة 'بالشعفام: 
وقد توصف الأخلاق الإملامية بأنها أخلاق 
الأن أضول العلاقات في الإسلام قائمة على المحبة والأخرة 
بين التانى» ككتأهم أسرة واحتدة. ولكن الإسلام يتكر من 
السلم أن ييا فعيت كحض اليا ويترف النداوة 
الحق كما يعرف الصذاقة فيه (36): 


32) العتاه النصبر اسايق سن و6ة. 
4) العقاه المصدر السايق بس 265 

5ذ) الشمري راقه الإملامي سن 309.. 

6) العقاد: «المجموهة الكامنة» بج 5 سن «5لة. ل ذاو الكتاب اللبناتي. 


والإسلام يزكي التوسط فيما يقبل الترسط بالمقادير 

أر بالدرجات كالإتقاق الذي ينتهي الإسراف فيه إلى اللوم 
والحسرة. قال تمالى : ولا تجعل يدك مغلولة إلى 
عنقك ولا تبسطها كل البط فتقمد ملوما 
محسورا» (37). والإسلام هو الذي يفرش الأخلاق على 
المجتمع. ققد يسفل المجتمع يأخلاق حتى يأياها الدين 
ويرنضها. وقد تكون أخلاق المجتيع نان 
وتد وصل العقاد ‏ يمد عدذا الجيد | 
التفكير القلسفي حيشنا قال + دورب 
الإنسائي أصدق المقساييى للخلق النحسرد في الإسلامة 
ولكن النوع الإنسائي يترقى في العلم يمصالحه حقبة يمد 
: زه إلى الترقي أن تكون أمامه مثل عليا 
للأخلاق أرقع من مألوف الأخلاق التي يسترسل معها يقير 
بة وبفير تربية مفروضة عليه, يعنقد أ: 


جهده وبقير رياضة وب تقد أنه 
اها ممن هو أكبر من الإنسان وأسق مشه بالطاعة 
والإصناء إلى هدايته ِ 

لابد من النضائل الإلبية ني تعليم الإنان مكنازم 
الألاق... وسا اكتسب الإنسان أنضل أغلاف إلا من 
الإيمان يمصدر نياوي يعلو به عن طبيمته الأرضية... وهذا 
عو المقيان الأقمر لمكارم الأخلاق في الآسلام... ليس 
مقياسها الأوفى أنها أ- ».ولا أنها أوساط بين أطراف 
ولا أنها ترجمان لمنفعة المجتمع, رك اللتوع الإنساتي 
بأجمعه؛ في وقت من الأوقات: وإنما مقياسها أنها أخلاق 
كاملة «وآن الكمال اقتراب من الله (38): 

وجملة ما ثويد أن نؤكد ظليه + أن هناك علاماق 
مضيئة في الفلسفة العقادية في موضوع الأخلاق... هده 
العلانات تثير إلى أن «لحاسة الجمال. أو الدزوع إلى 
الكمال» شأن في تقشيل بعش الأخلاق على بعش أو قي 
تيز بعشها بالانتحسان والإيشارء وبيضها يا 
والامتتكار تملاك الأخلاق الصالحة ننس صالحة قنادزة. 
على التلقي والأداء (39) وترى العناد وهو يعرض مذهب 


3 سورة الإسراء. 
المجسرهة الكائلة اسؤلفات العناد ج 5 ص 65 ط فار 
الكتاب الليشاني. 
5) عتلر في البيزان س قناذ المجلد 14 من مؤلقات القتساف ط دار 
الكتات اللبناني, 


السنمة ويياقكه يضع مقيانا لايد من الرجرع إليه قي 
جميع الأجوال الخلتي رس ججة انض ضعه لحي 
على السراة رسن رهتاء' 
عن يعض مسا تشاء قي 
فيلسوفنا المقاد - هو مصدر الجمال قي الأخلاق .. 
أن القوة النفسية أرفع من القوة الآلية..: مصندره أن يتصرف 
ولا يتصرف كنتصلة 


فيسل أو ينتشع عن المسل وليس قصاراة أنه يساق إلى 
مايراد (40)... 

إن السبتعع قد يملى على الإنسان ما يليق وبا لا 
يليق: ولكته لا يفتيه.عن حا الشابط الذي تناط ينه جميع 


الأخلاق. كما تتاط .به حاسة الجسال لأنه دليل على صِحة 
التكوين. وخلو النفس من الخلل والتشويه (41)... ون 
ندرك القيمة الجسالية لموضوع معين بسا تثيره 
المتاسقة المنجمة... فالإنسان يشمر بجمال الأخلاق لأنها 
تيس علي إثارة تكتونات نقسه ويجند السرم فبهلا تزويداً 
به حوائج قليه وصدى ملحا من أصدائه 


والامتستاع الجسالي يغلي الوجسدان والرء 
المكبوتة ماغل اتنى ولذلك فإنه يسل على تجديد 
علاقات المرء. وتدويع مظاهرهاء. واتزان تواعيهاء وأول دزء 
في الجمال اللضبي ضفاء الننفس واستنتاضها بالشأمل الهنادي 


إذ كثير ما تغطلى عاديات الحياة على معبو, 
ما تقطى على نداء القلب» ونداء الشير... فناذا فت 
النفسء صارت قايلة للامتمتناع بالجسال. لأن الصفساء 


والجمال يمثلان السركة الحية في الحياة. وفي ارتفاع قيسة 
النقس» وقي اياتها الرو 

وترى الفلسنة الحديئة أن الجمال يكمن في السركة؛ 
حركة القلب في عاطقة الحب. وحركة العاطفة في اليذل. 
وحركة الضمير في 


تراسي السياد 


'وحركة الذحن في أتكاره وأدائئة 


0) العقاد «الفلسقة القرآئيةه م هل د دار الكتابا اللسناقي» بير وت. 
4) المصدر السايق, 


الزسالتهه وفي التأمل بمد السدرس» رقي الوقناء يسه 
الوعد (42)... 
وبهذا الشابط «ضابط الجمالء الذي لا غتى عنه في 


كك العلا الأخلاق ‏ عند المقاة ‏ هو أن 
يمر الإنسان يالتبعة وأن يدين ننسه يها لأنه يابى أن 
يعن تسل وشت العين هاي نا يداد بق ابل 

وإذا كان مصدر الجسال في الأخلاق هو أن يخغر 
الإنآن بالتبعة فإن مصدر الأخلاق الجميلة - في فلفة 
المقاد الأخلاقية - هرسعزم الأبووكنا مياه القرآن الكريمء 
وهو مصبر كل علق جميل حثت عليه شريمة القرآن 
الكريم (44). 

ومزم الأمور مأخوة من عزم على الأمر: عقد قليه 
على إنضائه (5ة)... أومن عسزم بمعتى جه الآمر 
ولزم (46). 


وسد وردت عبازة : عرّم الأمور بهذء الصينة ثلاث 
مرات في القرآن الكريم قال تمالى ؛ لإوإن تصبروا 
وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور» (47). 

وقال تعالى : يا بني أقم الصلاة وأمر 
بالمعروف وانه عن المتكر واصبر على ما أصابك 
إن ذلك لمن عزم الامور» (48). 


نو الغرية الجسايية قي الإملام جوهر الإسلام 

6 توقس, 

43 العقاه النلسفة اتقرةنيةه م 5د طذ مار الكتاب اللبتاني مسروت. 

+4) العقاد النصدر السابق بس 35 ط دار الكتاب الليناتي يمرو 

45) القيروزايادي |بصائى ذري التسيية) ج 4 من 64 ط المجلس الأملى 
للشنون الإسلامية, 

اقه) مجمع اللفة العريية (معهم أضاط الترآن الكريم) جد 3 من مم3 بد 
الجنة انتراث بالهيئة العامة للكتاب. 

47 سورة أل حسراذ» لآية رقم 06 

*4) سورة لقنانء الية رقم 57 


وقالَ تمالى 
عزم الامور» (و4). 

نالشخصية الإنانية في الجمال الأخلاقي؛ ترتفي 
حسب الاستمناد للتيمة وبحاسية النقس علن حدود 
الأخلاق. 

وليس للتفاوت في جسال الخلق مقياى أصدق من 
هذا النقياى أعم منه في جميع الجالات. وفي جميع 
النقابلات نين الخصال المحمودة أو بين أصحاب تلك 
الخصال (30). 

وقد أشار العقاد في كشابه «هتلر في المينزان» إلى 
هذا المقياس فقأل : ومقنابيس التقدم كثيرة» بقع قيها 
الاختلاف والاختلال» فإذا قسنا التقدم بالسعادة ققد تناح 
السعادة للحقير؛ ويحرمها العظيم... وإذا قسئاه بالغتى فقد 


أولمن عبر وغفر إن ذلك لمن 


فيه الاختلاف والاختلال وهو مقياس 

«المسثولية؛ (51) واحتمال التبمة... فإنك لا تضاهي بين 

تحلين أو أمتين إلا وجدت أن الأفضل منهما هو صاب 

النصيب الأوقى من المسدولية؛ وصاحب القدرة الراجحن 

على النيوض يتبعاته والاضطلاع يحقوقه وواجباته دولا 

اختلاف في هذا المقياس كلما قست به القارق بين كل 

غفضول وكل قاضلء على اختلاف أوجه التنظيل... 

فاحتمال التبعات هو مناط التقدم الستطاع (53) 

آن الكريم يقر التيمية القردية: ويتوط بها كل 

تكليف من تكاليف الدين وكل قغيلة من ففائل 

الأخلاق /53). 

5ه سورة الشورى الآة رقم دمر 

0 القاد «لفلسق القرالية؛ بس 31 ط دار القتاب الليتاقي؛ بوروثة. 

1 البتية العرفية لكلمة عنسثوله تكثف عن ممة مني هامةا: 
«سشول» على ون مفمول» مشل «مجمول» ومن الجلي أن هلد 
الميقة لرية في ممناها من مشي القع السني للسجهول: وكا أن 
السجهرل لذاية و ما جمل لأجلهاء كذلك فإن «المسئول فرد جعل 
مسشوا» بالباسد ع 76 ص 2+ يروت ورقماا. ١‏ 

52) شاد ممتلر في المييزانه ‏ 409 تمن النجلد وقم-14 من الأعسال 
الكاملة لسولفات العقاد ط دار الكتاب اللمتائي؛ والميارة أخنت 
يتصرف 

3ة) العقاد «الفلسفة القرآنية» م 36 من السجلد رقم 7 «الأعسال الكاملة. 
المزلفات العقاد 


قال تعالى - لإولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا 
تزر واذدة وزر أخرى» (هتا. 

يقال هاي : كل ثقى يما كسبت 
رهينة» إذؤة). 

وقال تمالى : ؤلها ما كسبت وعليها ما 
اكتسبت4 (56). 

وقال تعالى : قل يأأيها الناس قد جاءكم الحق 
من ربكم قمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل 
فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل» (57): 

وما من خصلة حت علييا القرآن الكريم إلا كان 
تقدير جمالها تنقدار تصببها من الوازع التفاني» أو بمقندار 
ما يطلبه الإنان من ته ولا يضطرء أحد إلى طلبه 
فالحق الذي تعطيه؛ ولا يرك أحد إليه هو أجسل 
الحقوق وأكرمها على الله, رأخلقها بالقضيلة الإثنائية (58). 

وغني عن التفصيل أن القضائل المثلى الني يحض 

عليها القرآن الكريم هي القضائل التي ترتفع إلى غيط 
القىم وملك زمامهاء وعزم الأمور واتخاذ الوازع متها 
حين لا .رازع مت قيرهاء فالضير: والصدق؛ والغدله 
والإحاق بالنصلية والآيل: بالعلم» والنقتى: .هي ,نشل 
الكسل اللي يطلبه لنقسه من يزع نفسهه ويختارلها 
لها أن يعيط بها مكانا دون - مكنات 
الجميل الكابل من الخصال ومن الفمال (59). 
جكون - كنا يقول الملا - الكسال كلجال 
نق عليه قابلا للتفاوض - بل للتداقض كما 
العرقه رتنداقض قي كثير من المعقولات 
ت... لكها نشول قولا مقيدا حين قبول : إن 


الإسلام يقرن المشل الأغلى في كل فضيلة بالففات 


هوم سوزة الالام الآية راقم مؤاد, 
السائر الآية قم 8ق 
التقرة: الآية رقم 284 


8) الفقاد (الفلسقة الترآنية) عس عد مار اتقعاب الليشاقي ج 7.... 
58) التقادء النصدر السايق ص 38 


الإلبية + «ولله المثل الأعلى» وكل صفة من صفات الله 
الحسنى محفوظة في القرآن الكزيم يترسنها السلم ليبلغ 
قبها غاية الستطاع في طاقة المخلوق (60.. 

ويؤكد العقاد ذلك بقوله : «وجماع هذه الأخلاق - 
الإسلامية - كلها غو تلك الصننات التي اتصف يها الختالق 
تقاف أمنائه الحنى وكلها مما يجمد الإنسان أن يروش 
تفسه عليه. وأن يطلب مه أوقى تصيب يتاح للمخلوق 
التحدودء فيا عنذا المقنات التي خص بها الخالق دون 
00 ٍ 

وأن السلم بتصكتراهكه الأخلاق الثلى» 
ويؤمن بأنها جميعا مقروضة عليه بأمر من الله 

ولكن السلم وغير السلم ينتطيعان أن يقولا معا 
إنيا نات لا ترجع إلى مضدر غير المصدر الإليي» الذي 
0 الأن مداطهنا الأعلى لم يتملنى 
بمنفعة المجتيعء ولا باستطاعة القوة: ولا يالفانون وال لطان 
ولكنه تعلق الإنان من حب للجمالء وشوق إلى 
الكمال. وكلاهما نفحة من الخالق يهتدي بها الأخياء ععامة 
في ممارج الرفمةا والارتقاء (61)... / 
«الأخلاق التي يعدي إلييا السلم بهنت الأنهام 
المى كيرة وقبها يبد سا ايسزاة الإفنان ين عرائب 
بو ا د د ل 
مها ينين 
والإحسان, والرحسة, والسود» والصبر والتقو والمندل» 
والصدقء والحكمة؛ والرشدء والحقاظ؛ والحلم: واللطف»ه 
والولاء: واللامء واجال... وكلها منشود لأثه كال لايقاس 
إلا يقياى الكال. وأثه ليوافق نقاييس القوة 
والتونط والمصلحة الاجتماعية قي أجمل مظالبها وأصحها 
على هدى الفكر رغدى الطمير, ثم لا تستوعبه مدرسة خاصة 
من هده البدارس المتفرقة كما تستوعيه مدريسة الإسلام: أو 
مدرية الكمال بهداية الأسباء الحستى (62). 
الإساني أن اس الأخلاق غينه بهنذا 


68) القاد سقائق الإملام وأباطيل خسوبهاس مث من التجلد رقم 5 
مؤلقات المتا ل دار الكتاب اللبثاتي بيروعه 

61) العقاة النلسنة القوآنية: مى 40 ط دار الكتاب الليتاني. 

62) التقاد محقائق الإملام وأباطيل خصومدة من النجلد راقم 5 م 222 
اط داد الكتابه اللنائيم 


التسظاس ولا تفانى بمتفعة تفسد يفاد المجتمع نقسهه 
وتتحرف مع انحراف نظرته إلى منافعه ويضاره... فبإن 
المجتمع قد يصاب يآنات الذل والعجر والهزل واليخبل 
والسوه والقسوة والبقضاء وسائر الآقات الموبقة من تنائضن 
الخلاتق الإلبية فيصلحها الترياق من الندين أو يصلحها أن 
تقلع عنهاء ولا يصلحها أن تتمادى فبها 

إن أدب الإسلام يخرج للمجتمع الإنسان الكامل: 
الإنسان الاجتماعي الكامل في أقوق صورة وفي» 


والإسلام في مجموعه بنية حية متسقة» تصدر في 
المتائد والأخلاق من ينبوع واحدء قمن عرف عقيندة الفسلم 
عرف أن الغلق الذي يحمده الإسلام هو الخلق الذي 
يرتضيه إنسان يؤمن بأن الله رب العالمين, وأن النبوة تعليم 
٠‏ وأن الإنسات معلوق مكلف على صورة الله؛ وأن 
العيطان يقبوى الضميف ولا يستولى هليه إلا إذا ولاه 
زمامه يديه وأن العالم يسا رحب أسرة واحدة من خلق 
اللهء أكرمها عثد الله اتقاها (4ة)... 

والدين الإنلامي بمقائده وآدابه أو بجملنه وتفضيله: 
يتحب القرة للسلم ويأمره باعداد عدتها من قدرة 
والبدن» ولكنه يستحبها قوة تعطف على الضعيف» وتجسئ 
إلى المسكين يمتها قوة تصان بالجيروت 
اء منها غير الهوان والإذلاله ولا 
ايتحب الإسلام القوة للقوى إلا ليدفع بهنا عدوان الأقوياء 
على الستضعقين العاجزين عن دقع المدوان..- ولم يوصف 
الله في مقام الوعيد للكيرياء بالتكال والإذلالء 
إلا لييذكر المتكبر الجبارء إن الله أقدر مننه على التكبر 
.والجيروت (65):. 

والإسلام يزكي مدعب التوسط قيسا يقبل النوسط 
بالمقادير أو بالدرجات كالإتناق الثي ينتهبي الإنراف فيه 
إلى اللوم والحسرة قال تمالى : ولا تجعل يدك مغلولة 
إلى عنقنك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما 


83 المسدر اسايق مض 272 
6) المصدد السابق عن 373: 
65 المصدر الشايق من 367 


محسورا» (56) 

وتال تعالى : ؤوالذين إذا انفقوا لم يسوفوا ولم 
يقتروا وكان بين ذلك قواما» (667)- 1 

وتال تمالى + +كلوا من ثمره إذا أثمر وأتتوا 
حقه يوم حصاءهه ولا تسرفواإتهلا يحب 
المسرفين6 (68). 

ولكن القسطاط قي فضائل الإسلام لا يرجع إلى 
المقدار والتوسط فيه بل يرجع إلى الواجب وسا يقنضيه 
الكل أمر من الأمور... نإذا وجب بقل المال كله.ويقل 
الحياة ممه قي سبيل الحق قلا هوادة ولا توسط هتنا تين 
2 يتب 
فيه إلى أقصاه... إل الفلامقة عباس محبود 


غون القوة والكوم وحجسبه 
تجب لمن هر أهل لها 
الإسلام على كرامته الذل لاتباعه يستحب متهم التل في 
الرحمة بالوالندين الشيقين قال تعالى : إواخفض لهبا 
جناح الذل من الرحمةي (69). لأن الذل هدا زيادة في 
الرحمة يأني من كرامة في النفس؛ ولا يأتي من هوان 
قيها (70).. 

وخلاضة القول في الاعحدال في الغلق الإسلامي : أن 
السلم يؤير بالعمل لدثياة كنا يعمل لديته. ويؤمر بصلاح 
الجد كنا يؤبر بصلاح الروح. قلا يكون في هذه الدنيا 
روجا مداد زلا كوج ها بصا وتم أب عليه 
أن يكوت في هذه الدئيا جسداة نحضا فم العنت أن 
ال إنه يعمل ليكون < ١‏ محضاأ قي عالم الرضوان: عالم 
الرج والصقاء[71): 

.ويؤكد العقاد هذا الجانب بقوله > «إن الأديان جميعا 
تنظر إلى النعيم الإليبي كأنه المثل الأعلى 3 
لسن في المثل الأعلى في الحياة ‏ في عقيدة المسلم مما 


48 سودة الابرا 


0 لاد «المجسوعة الكابلة لمؤقات اناده ج #اس 260, ل فار 
الكتاب البيناتي. 


يجعله ‏ على زعم المضللين من أعداء الإسلام (72) جسنا 
محضا في أخلاقه وآدايه؛ أو يجوز على الجاتب الأخلاقي 
ومن أبى عليه ديه أن يكون في الأرض جسدا 
محضا فمن السخف أن يقال إنه يرتضي لنقه أن يكون 
جدا محضا في جوار الله الذي بلغ به الإملام غاية ما 
يتصوره العقل والير من التنز؛ 

وهنا قسطاس لا يخطئ في تقويم كل خلق حنن 
يستحبه الدين قي السلم... فإنه مأمور ألا ينسى تصيبه من 
عياة الجدية» ولكنه متأمور في الوقت نفسه أن ينظر 
إلى سقات الله الحغي كما شجلت في أسالته التي ,ورد 
مد تعر ب مكرالي يكدى يدا ور 0 
مكارم الأخلاقء لا يكلف أن يدرك متها شأو الكمال 
الإلبي» وت يكلف ايها في وبمه كلها علب اكد 
الي يهندي به ملاح البحر وهو يعلم أنه قي فلكه الرقيع 
بعيد السشال» (73): 

ولمسل ما جاء عن :فلفة العقاد في الأخلاق 
الإسلاميةء يرينا أن مما يعثى به الإسلام؛ بل يجمه تقطلة 
الانطلاق في كل تصرف إثاني تكو ع 
الفرة. وفي الإرا م ا ا 
يكون سلوكة ير قي الغط الذي ربيشه التعاليم 
والوصايا الإسلامية وهي : العزم القويء والتمميم الحناقم. 
الذي لا يقيبل. الترده ويصدرعنه القصل صدوزا سهلاه 
من الارتياج التقبي الداغلني على تنغو منا 
يصدر هنذا القمل عن المادة القوية التي اكتسبها الإنسان 
وتمكتت منة وضارت أحد طبائيه. 

وضضاية الإسلام يتكترين الإرادة 


إراد: 


تويسجيد 


عند القرد 


رقم شيل بعص المفرشين من داق 
رفي فس الأقطار: مين زعصوا أن الطاب 
الجنة والنار مقصور على الدقيدة الإسلامية,. 
إذا كاتوا من 
تقرأه العقادء محنائق الإسلاره بس 388 ط الكتاية 


03) العقاد المجموغة اكامة وات المقادء المجلد قم قاس 1390 
الاب 

*”) الاكتور مح ألبهي الدين والحضارة الإنائيةه س 200 لذ كتاب 
الله 


يسهم قيها أكثر من فرض من فروض العيادات. وريما تكون 
الغاية من العبادات جميعها تكو ين هذه الإرادة (74). 
فالتكليف بالصلاة والحرص على أدالها ني أرقناتها 
المحددة والتكليف بالزكاة. ووجوب إخراجهاء والتكليف 
بالصوم والحث على تخمله قي الأيام العدودة سواء أكان 
نهارها طويلا أم قصيراء وسواء أكان خارا أم باردا والتكليف. 
بالحج ‏ لقادر طيعا ‏ وتأكيد آذائه منه في صورته 
المعروفة كل ذلك من متافذ الهوى والشهوة ويساغد 
على التحكم في النفس؛ ويجمل أمر توجيهها مرتبطا 
باعتهار الإنسان: واختيار الإنسان هو التعبير عن الإراذة 
الحرة؛ أي تلك الإرادة الني تحررت من سيطرة الشهوة, 


وسلطان الهوى... وإذن تكتاليف العبادات قي الإسلام حي 
وسائل تككوين الإزادة الحرة... وعن هنذه الإرادة التتي هي 
قوق - الهوى والشهوة يضدر السلوك الخلقي للإنسان» ولذا 
كانت إرادته خلقية (635.-. 


يتول فيلسوقنا العقاد قي كتابه معتلر قي الميزات» 
والأخلاق لا تفيم بمعزل عن المشيئة والاختهار... فإشا لا 
تمرف آلة'قات خلق» وإنما تبذأ الأخلاق حين يبدأ الإدراك 
والتكليف (76). 

ولولا أن تكليف العبادات مرتبط أداؤه بالله جل 
خأنه. لنا كان له الأثر في تكوين تلك الإرادة... لولا أن 
انا بالله. واولا أن المؤمن به حريص على رضائه 
الما أثمرت فروض العبادات في توجيه الإنسات إذ أن 
الإيمان بالله إيسان بموجود دائم» صفاته في الكسال 
محدودة. ولذا قارتباط العبادة به يتبح فرصة زمنية طويلة 
الأجا كل في الغرد المؤين تتكون قيها هذه الإرادة: ولها 
من القوة ما يمكنها من أداء وظيقتها التوجيهية في 
077 
وصاحب هذه الإرادة الخلقية ‏ بعد ذلك يسنك غي 
حياته ملك الغلق الستعيم. ويمامل غيره معاملة من 


5 المصدر السابق من 07: 

7) القاد فتلر لي الميزاته مس 97 من المجلد رقم 14 من الأمسال 
الكاملة مؤت لماه ليع دار اتاب البعام 

77) الدكتور مسد البهي «الدين والحمارة 
هلال بتر 


لومت 


استطاع السيطرة على أنانيته لا يرضى أن يظلم ثقفه 
قبحملها عبء العيث رعبء الشهوة. والموى. ولا يرضى أن 


.. لأنه بتكوين الإرادة 
قي غيه مقدور في تصرقاته (78). 

هناك قوة في الفرد نتاط بها تلك الأغلاق» وتتفارت 
بها أدوات البناء في المجتمع» كما تنفاوت بها أدوات !١‏ 
:' 38 اضاينط الإرادة أمسام 
الثهوات والرغيات» ولا يلزم أن تكون تلك الشهسوات 
والرغبات من قبيل العلاقات والمعاملات ليبدو فيها ضابط 
الإرادة بقوته الي تناط بها الأخلاق (79]- 

وس الواضح أن السق, الأخلاقي الذي كان المقاد قند 
وضعه إنما كان يهدف أملا إلى تأسيس فلسفة أخلاتية 

1 غير أن الأخلاق تتدخلت في 


١‏ أن بيظام ننه ويعتدي علي خيره 


والدلالات» ومتهجه الإنساتي ز 
الجزئي والواقعة البسيطة إلى الإنساتية ال 
المنيجين منهج ثالث لدى العقاد ولا ينارقهما وهو 
متيجه المنطقي الذي يقدس حرية الفرد. ولا يعزله عن 
الآخرين (80)... 

والعقاد في موضوع الأخلاق نيلوف عتيد أوحت 
الإحاطة «كما وك 
55 «حقائق الإسلام وأباطيل خصومه: يجعل الفصل 
الرايع منه تحت غتوان «الأخلاق والآداب» (80) وفي كناب 
«الفلمة القرآنية» تجد من أبرز الشاوين : «الأخلاق في 


اه ولا عجب أن نراه ثمي 


78) الدكترو محمد البهي عالدين «العشارة الإننائيقه ‏ 207 ط كثات 
الهلال بسمني. 


والإثسانية في شريمة الإسلابه سي 187 من الل 

ال اكاملة لمؤلقات الما 

0 احور عبه التعاح انيدي «الشة الاصاعية 
:3 الالجلو واعبارة أخذتها يتصريد نقيق وضرري», 

من سس 235 إلى من 379 ط دار اكتاب البتاقي المج رقم د. 


القرآن» (82) وفي كتاب «الديمقراطية في الإسلام: نلحظ 
موضوعا عنوانه «الأخلاق ‏ الدينقراطية» (83) وفي كتاب 
«الشيوعية والإنسانية قي شريعة الإملام؛ نقف على عنوان 
موضوعه «الأخلاق» (34)» وني كتاب «مراجعات في الآداب 
والفنوته يوجد أكثر من موضوع قي الأخلاق» متهاء «علم 
الأعلاق إلى 0 (85) ووخواطر في 
الأخلاق» (85), وتتخلل مؤلقات العقاد ويرمياته؛ عشرات 
السوضوعات التي ترتبط بالأخلاق» ولا عجب في لك 
انالمشاد قيلوف التلائقة وأول يلوق يوس القللقة 
الأخلاقية في الإسلام على الأصول الأصلية والقواعد 
الرصيتة. وإقا كان الاعجب قي ذلك «قالمجيب والنريتٍ 
يَالْريَاضَ يَكنتٍ بحشا غلمينا 
الم والكيف والاتجاء في الدرابات القديمة 
والحديثة للأخلاق الإسلاميةه وينشر البحث في مجلة كلية 
اللئة العربية, المجلد السابع» الصاذر سئة 1397 هه. 


ايذذكر فيه أله للأستاذ المتناد ثيء ييذكر قي 
موضوع الأخلان. فهو ند وضع افصلا قضيرا جدا في كنا 
«الفلمة / 


الألسائي 
الإسلام ثم وشع العشاد الفصل تفسه فِي كناب آخر هو 
حقائق الإسلام وأباطيل خصومهه (87). 

وهذا القول من المساضر بكلية اللغة المريية يدقع إلى 
التاكيد بأن سيادة المساشز لم يقرأ شيها مسا كته الفقناد 
ني الأخلاق: وإنما نظر في قهرس كتاب «الفلشفة القرآنيةة 
كناب محقائق الإسلام وأباطيل خضومه وأخة من كل 
منهما ما موضوعه «الأخلاق» وأكبر دليل على أن المخاشر 
ام يدقق النظر فيسا قمال أنه بد أن ذكر أن في كتتاب 
الفلسمة القرآنيية فصلا عن الأخلاق ني الإسلام قصير جبداء 
قال ما تصه < دثم وضع العقاد الفصل نقسه في كتناب 


62) من بس 38 إلى 1 ط دار الكتاب اللمشائي النجلد رقم 3 


)موس ادس ان 

)اسن اس 11س 2199 

07) مجلة كلية اللفة المربية) 
العربية بالرياش السعوديق 


المجلد الشابع سن ننه ا كليئة اللفنة. 


هو + «حقائق الإسلام وأباطيل خصومه» (8ه)... 

والباحث يرى أن العقاد وضع كتاب القلسفة القرآنية 
سنة 1947 (88) وما جاء فيه عن الأخلاق: يعالج قضايا 
تمليل نهأة الأخلاق: ويشاقش المتاهب الأخلاقية: وين 
مسف الأعلان الجيالة ربع القاني لكيه لما 
كتاب «سقائق الإسلام وأباطيل خصرمبه ققد له رسئة 
1957م (90) وما فيه عن الأخلاق» ساقشة للمذاهب 
الحديثة: والمدارس اليونانية: والأديان وموقف الإسلام 
منياء والأخلاق قي الإسلام... قما جاء في كتاب «حقائق 
الإسلام: ليس تكرارا لما هو في كتاب «الفلسقة القرآنية» 
وليس هو عن وضع القصل ننه قي كناب آخر كما يزعم 
المحاقي.. 

وقد يندهش الياحث تعجباء ويبلغ به الاستغراب حد 
الاتزعاج حرصا على البحث العلمي وخوفنا عليه من 
الوصول إلى هذا الستوكء حينما يرى المحاضر نفس وفي 
ذات الموضوع يقول : «وفضّلا عن قلةٍ اهتمام الأستاذ العقاه 
بالأخلاق كلم فإننا تصادف له رأيا يشيه أن يكون عضا 
للأخلاق الدينية الثرقية بن حيث المبدأ لأنها في رأيه 
سيطرة خارجة عن الإنان تملي عليه ما يفعل وما يترك» 
وتجيز له أو تحرم عليه ولا شأن له هو في جميع ذلك غير 


الطاعة والإخعان» (681: 


يلاحظ أن ما ذكره المحاض من 
ي الأخلاق : «أنها سيطرة خارجة عن 
هو رأي العقاد بل هو رأي سواد كثير من 
الشرقيين عرضه العقاده ثم عقب عليه بمآ يفيد أن هنا الرأي 
متو ة وللسقيقة قشع أملم الببحث ابا 
جاءت عن العقاد كاملة يقول التقاد : «ذلك أن سؤاد '١‏ 
المضريين وكثيرا من الشرقيين يفددون من الأخلاق أنهنا 
قشائل سلبية : جمد الإنسان ما وغيثهه وتتهله أن يقل 
٠‏ وأن يعدي على خيرةه 3 يغل أو يجين أو 
اد لشهواته ويشتفل بصفائره. 
68) المصبر الاق 
98) ابراجع ملق خاس عن التقاد, مول الطليمة. سب ف السة لأا 
6 القاهرة 


9 المسدر النابق. 
المسبر اتسائق. 


الإنسان الخ ل 


نيدم 


.ويفهمون من جهة أخرى أن القانون الأخلاتتي سبرا. 
كان آمرا بالفضائل أم ناهيا عن الرذائل هو سيطرة 


تحوم عليه ولا شأن له هو في جميع ذلك غير الظا 


إذن العقاد يعرض رأي قوم يقهمرن» فجاء من لم يقهم, 
رأي الوم من رأي التقادء فنسب الرأ المعروض إلى 
العقاى وترك أي العقاد في ما فهمه هذا السواد من النناس» 
ورأي العقاد جاء واضحا إذ يقول يعد العبارة السايقة مباشرة 
أوبل على الأخلاق, ولا أشد إيذاء للهنم؛ 
من تمكن هذه العقيندة المتككوسة في الفصائر, واعتبسار 
الإنان عبد للتناثون يساق إلى الي أو قوة سلبية لا 
تحن من الأعسال إلا أن تجتتب البيسح وتبتعد عن 
الضرره (93). 

إذن العقماد لا يقر جؤلاء القوم في ما ذهبوا إلبه؛ بل 
يعتبر رأهم أويل على الأخلاق» وأقد ايذاء للهم. 
ناح البحاض واتتطم رآ لدولاء الفافلي رنيته إلى: 
العقاد دون تمحيص؛ وتدقيق» وريما ساعده قهمه علي أنه 
الما أن كناب (مراجغات) للعقاد قيكون ما أخده منه هو 
رآي العقاد. 

ويعنينا أن تيتم بالحقائق || 


ملافية 


يسو بها البحث 


العلمي: وتمد الفكر بكل أصيل: وقد كان العقاد ‏ بلا شك 
- من كيار الفلامقة الذين أثزوا القك. وجسسدوا للعقل 
حبويته؛ وقد أتى العقناد بقلسفة في الأخلاق الإدلامية - 
كما.رأينا - دلت على اقتدار العقلية الإسلاميّة وتميزها حين 


تتفجر طاقاتها... وبذلك على تفرد العقاد فيما جاء به : أن. 
اما كتبه الفلاسفة المسلمون ‏ والذين يفترض أن الأخلاق 
تقع ضمن اختصاصهم ‏ موزع الاتجاء؛ أو هو بعبارة أخرى 
يتجه إلى القلسقة اليؤنائية ويتكرس لمذاهيها.. 
فيلوف إسلامي (54) أي يتوسف يعقوب بن إسحناق. 


وها أول 


92) المقاه بمربجصات في الأب والفتسونه سن 94 داز كنات العريي 

42 قاد امسر اسليق, 

+9) معام بين التسدماء فيابسوَق الغرب وأطلبق عليسه الي الخو 
'فيلسوف الإسلام ومن جائينا نؤكد أنه فيلسوف الإسائم كسا ذقو الى 
لياق النصرق في موح العيون شرح دسالة ابن زيبون الكتدي هو 
يعقوب بن الصباح السمى في وقته فولسوف الإسلام» 


لود 


الكتدي 3 يقال إنه كتب رسالة في تسهيل سبل 
القضائل؛ وأخرى في الأخلاق» وثالثة في على 
القضيلة ررابعة في خبر فضيلة سقراط (96). وقد تعرضت 
هذه الربائل لغواملء لم تجعلها تصل إلى آيدي العلماه 
المحدثين:.. ولو وصلت لما أقادت كثيرا قي موضوع 
الأغلاق الإسلامية. لأن الكتدي متأئر بالنلفة البوتاتية 


وقد أخد تظزيئة النقن عن أرتطى وأفلاظوق وسائر 


الفلامقعة (97:.. ومن الشابت لدى الباحثين : أن نظرية 
النفس عند أفلاطون هي أساس نظرية الكندي في الفضائل 
فإذا ما قال بها الكندي؛ كان معتى هذا أنه تأثر بالفضائل 
الأربع التي جاء بها أفلاطزن وهي ؛ المدالة والحكمة» 
والشجاعة؛ والعفة. وأكثر من هذا فإن النظرة اليسيرة ترق 
أن الكندي متأثر بأرسطو ذلك أنه يقول بنظرية القضيلة 
.وسط بين طلرقين» (98). 04 

ربشى تلاميذ الكددي في نفس الاتجاه إلى الأخلاق 
اليوئانية وكتبوا ما “كتبوأ فيها 99)... 

أما أبو نص الفارابي (300) فله كناب آراء أهمل 
المدينة الفاضلة وكتاب تحضيل السعافة (101) ومنهج 
يوتاتي في جوهره وكثير من 


يقول دق بورة+ إن القارابي يواقق أتلاطتون تتارقة 
وأسطو جاوز آراءهما أحيانا شازععا منزع 
تصوف وزهد (102) وأحد الباجثين يرى أن معظم جهود 
الفارابي كانت متجهة إلى تجويد يحوث الفلفة 


أخرقا قد 


5+) ولس في آراغر القرن الثاني الهجري وتنوف في النصف الأول من 
اتقرن اثائد المجري. 

6 ابن اشديع التهوسه بي :ملل ما النمراة 

57) الكندي رسائل لكتداي الفلمشية مى 372 ل ير 

+ الاكتهد عبد انيم محبوه ؛ اكير الفلسفي فى لامب 3137 
انج المطرية 

98 القفطي أخبار الحكماء س 30 ط بيوروت. 

60 ولد سئة 339 ه وتوفي ستة 338 هر 

السدكتون عيد العليم مسحموه : التقكير الفلشفي في الإستلام؛ ع 
33 ل الاتجلى المعمرية. 

43 السعفرق مي بور (تاريخ الفلافة قي الإسلام) ترتمسة الفكخور 
معدد عبد الها أو رهدة تن «دة. 


روته لجنا 


نية (163). 

والشيخ الرئيس اين سينا (104) من كبار الفافرة: 
والفلاسنة الحكماء له كتاب في علم الأخلاق. ركتاب الير 
والإئم؛ ورسالة في تهذيب النفس (105) والاتجاء السائد قي 


الكتب والرسائل هو النظرة اليوثائية. والدين درسوا 
افلفة ان سيبنالا يذكرون: اعن مدذهيه 
الأخلاقي» (106). 


وأثهر من ألف قي الأخلاق من القدساء أحمد بن 
مسكويه (307). وأشهر مؤلفات ابن مسكويه كتاب «تهذيب 
الأخلاق وتطهير الأعراق (108) يقول الستشرق (كارادي 


نأك اناده الإسلاميا 

وكثير من العلساء يرق أن اين مستكويه ينل عن 
الفلفة اليونانية بطرينة صريحة لا لف فيها ولا سداوزة. 
فيو من محددي فلسفة اليونان مع الحرص بقدر ما يمكن 
على موافقة الشريعة الإسلامية (6110. 

ويؤكد العلماء : يُمُْد ابن مسكويه عن الدين في 
فلفته الأخلانية (111) وما جاء عنه في الأخلاق لا 
يختلف في فليل ولا كثير عما ذعب إليه أرسطو لا قي 
أمل القكرة ولا ني منيجها وتطورهاء والناظر في كتاب 
«تهذيب الأخلاق» أو كتاب التعانة أو الفوز الأكبر ير 


ا الدكور علي عيد الوخد وال طليديتة لقال 

104) وله في قهر سضر سنة 320 ه في بلدة افئه من متعلقة بخاري. 

05:) الدكتور مصطفى خاب «اين سينء س 38 30 ط فاز مكتية الهلال 
يروش 

16 المتقرى أكارانيا فوع مهتا ت عنافل زعيتز. داز دوت 
الطياعة والشقر. 

07:) ولد سئة 130 ه وتوقي ستة تاه 

08" تق الكتاب ورج غريية ابن الخليب. وقامة يظبمه الطيعة 
المسربة ومكتيتها. 

18 الستهرق دي بود تاريخ النلدفة في الإسلامس ج15 ترجسة 
الدكغور أبو ريده .. 

6) الدكتور زكي مارك الأخلاق عشد الفزالي من 86 لذ كتاب انشع 
اسنة اناه 

1 الدكتوى ميد المززيز عات لابن سكويه فلشقته الألتلافية. 
وعساترها س 318 عل الساري. 


هله التحاكاة واضحة كل الوضوح (132). 

ويكاد يتفق معظم الباحثين على أن الكندي 
والفارابي واين سينا وأحند ين مسكويه أقاموا مذاهبهم في 
الأخلاق على أساس من الفلسفة التي ثقفوها عن اليونا 
معلنين ذلك غير مستخفين (113) 

فإذا جنا إلى ضاحب مقاصد الفلامقة: وتهافت 
الفلامفة 1 - أبو حامد الغزالي. وجذتا أن أهم 
مؤلفائه في الأخلاق كتتاب سيران المسل» وان كاتت 
مؤلفاته الأخرى وفي مقدمتها بالإحياءة لا تخلو من الأفككار 
والمثاهب الأخلاقية. 

والغزالي حقيقة قد اعتم الملل وكرس لها فصولا 
كاملة في كتابه تميزان العسل» وكتابه بإحياء علوم 
الدين..., وأخطر ما يواجه الباحث في الأخلاق الإملامية 
عمد الفزالي» هو إعتماد الغزالي لتظرية النفس لد 
أنلاطون وتقسيماته لقواهاء (114). 

قالإنان عند أفلاطون من جوهرين 
متسوب إلى عالم المشال وهو الند 
عالم الحس» وهو البدن. 


ا 
العالم. تش لعل 0 ارهي إلهية مثله. 
وهي ميدأ خركة العالم المنظمة» وي غلة الجياة بوجه عام 
أما الننس الإنانية الشبيهة بنفس المالم من كل وجه فمي 
ميدأ حركة التجم. وفيها مبدا خالد ينظم تخركاتها. وهدا 
المبدأ الخالد هو العقل. 

التق الإنانية عند أقلاطون ثلاث قوق رهي + 


15) الدكتور مسبد عب الرحين بيصار» بالطقيدة: والأخلاق لي حياة. 
النود والمجصيه + س 248 طبع الاتجلو المرية. 

3) الدكتور محسد يوسف مرسي «تاريخ الأخلاقه ط اس 164 
القافرة. 

4 ينطى في هذا النزالي في كتاب (ميزان الممل| موضوع «بيان جشس 
العلم والسليء ى 239 355 طء ها المعارف يمسر الطبعة. 
تحقيق الاكتوو سليمان «نها.., 


1 - القوة الشهوانية وهي مجموع الشهرات الجسدية 
والعسية: ومهستها رئاسة الوظائف الفذائية والجنسية 
ونضيلتها : العفة. 

2 - والقوة الفضبية؛ وهي مجموع القرائز التبيلة 
والكريمة: ومهمتها حفظ كرامة القرده وتشيلتها الشجاعة. 


ومهمتها إدارك الحقيقنة والسيطرة على القوة الفطبية ا 
الشبوانية» وقضيلتها : الحكمة (115) 
فنإذا أخذت تفتش فيا كنيه الفزالي عن الأخلاق 
والفضائل وجدت أنه متأثر إلى حد كبير أفلاطون 
في النفس والفضائل... والجديد في كلام الغزالي عو 
د بين أفلاطون ونظريته في النفس وبين تضائل 
يرل القزالي : (176) «ومهما أصلحت القبرى 


0 - الشهوية والفضبية والغقلية - وضبطت على الوجه 
لني وإلى الحد يبن ينبني, وجلتة القونان - 


تذقك حك السسلة ركز 0 
السموات والأرش وعي جماع مكارم الشريمة وطيسارة 
التفسن» وحسين الخلق المحمود يقولة عليه التلام : بأكيل 
المؤستين إيماناء أحتهم أخلاقناء والطفهم بأعله»... وقوله 
غليه اللام : .أحبكم إلي أحتاستكم أخلاتناء الموطئون 
أكناقا: الذين يألقرن ويؤلفون» وثناه الشرع عن الغلق 
الحسن خسارج عن الحصر: ومعشاء : إصلاح هذه القوق 
الثلاث: وقد جمعه الله سبحانه وتعالى في قوله : #إثما 
المؤمنون الذبين آمنوا بالله ورسوله. ثم لم يرتابوا 
وجاهدوا بأموالهم وأننسهم في سبيل الله أولشك هم 
الصادقون». ندل بالإيمان بالله ورسوله مع تفي الأرتييا 
على العلم البقيني والحكمة الحقيقية التي لا يتصور 
حصولها إلا ياصلاح قوة الفكر... ودل بالمجاهدة بالأموال 
على العقمة والجود اللدين هسا تابعان بالضرورة لإطلاج 
القهوة... ودل بالمجاهدة على التفس على الشجاعة والعلم 
5 الدكتور جيل سليبية: تاريخ الفلسفة اميك مى ههه ود ط فار 
الكتابه اللبثائي يعروت. 


136) النزالي صيتان العملء مى 234 دغ تحقيق الدكتور سليسان ديا 
دار النعارف يتمبو سنة 1984م الطبعة الأول 
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النذين سا تاسان لإصلاح الحمية: وإسلامهنا للدين 
والعقل (137]. 

وإذا كان الغزلي قد تتأثر بأفلاطون ونظريته في 
تأثرأيضا بالوبط الأرسطن. .وهو 
بين ريلتين وهنا 
بتطربة الأياط وملخغس 
هذه النظوية : أن كل قشيلة من الفتائل هي وسط بين 
طرفين كلاهما رذيلة. فالفجاعة مشلا وبسط بين الجين 
والتهون والكرم وسط بين الشح والإشراف» والعفة وسظ بين 
النجور والجمود؛ وهكذا (118). اي 

وقند بلع اغتمام القزالي بالوسظ الأرسظي أن أول 
آيات القرآن الكريم لكي يحملها على التوائق ممه. فتوله 
تعالى : إفقاستقم كما أمرت» معداء عند الغزالي : 
استموار على الصراط المستقيم وظلب الوط بين 
هذه الأطراف شديسد وهو أدق من الشمرة رأحد من 
السيف (119)- 

وغلى الرغم من إدراك القزالي للفضائئل الإبتلاتينة. 
وكثرة تعددها وتجاوز عددها لاطي د 
فإنه تك يذلك التقسيم وقال تحت عشوان 0 
الفخائل, في كتاب «ميزان الممله : القضائل.وإن كانت 

ة : تفتصل شعبها وأنواعها وهي 

الحكمة والتجاغة: والغنة والعدالة فالحكمة قشيلة الم 
العقليةء والشجاعة فضيلة القرة 
التهوانية: والعدالة: عبارة عن وقوع هده القوك على 
الترقيب الواجب فيها تتم جميع الأموى. ولذلك قيئل : 
بالعدل قامت المموات والأرض (120). 

ومن المؤكد أن الغزاني أدرك أن كثيزا من العلناء لا 
يرضيهم أن يصل تأئرة بالقلسقة:اليوتاية إلى هذا الحده 
الأفكار ويشوغ ذلك قائلا : ولقند 


إل ترف 


117 النزائي «ميزان الصلء ص هذة؛ 139 تحتنيق الدكتوو سليسان دلي 
ط دار امعارف نيمصر سنة 1954م اللبعة الأول . 
18) الاكتوى محدوة محمد مزروعة «دراسات في علم الأشلاقة سن كم 
عل مكتب الرياش للطباعة بسسي” 
)فزي اسن 68 لد هار التسارف تحتيق الدكدور 
الأول 064دم. 
0 


ض الكلمات الميتوثة في نصانيفنا في أسرا. 
علوم الدين طائفة من الذين لم تستحكم قي العلوم سرائرهم 
55 كت أنعى غايات المذامت بسالرم/ وزعت أن 
لى (4)121 مع أن بعضها من 
مولدات الغناظره ولا يبهد أن يقيع العسائر على الحسافر 
وأكثرها موجود معتاها. 
في كتب الصوفبة: وهب أنها لم توجد إلا في كتبهم: فإذا 
كان ذلك الكلام معقولا في تنسه؛ مؤيدا ياليرهان ولم 
يكن غلى مخالفة الكتاب والسنة» فلم ينبغي أن يعت 
ويتكر (22قاء 
وأنت ترى من كلام الغزالي هذا أنه يحاول أن يا 
التأثر باليوئات وقي الوقت نفسه يضع تبريرا لهذا التأثر. 
.ويقال إن الغزالي حاول أن يطيع ما أخذه عن اليوناك 
بطايع إسلامي صوفي (123). 
وهتا كله يدلنا على أن الفلائفة المسلمين كنان 
تأثرهم بالقلسفة اليوتانية وغيرها في الأخلاق يحجب عنهم 
الرؤية الصحيحة لاكتشاف (الفلسقة الأخلاقية في الإسلام) 
إلى أن جاء الفيلوق الكيير عباس محمود العقاد فأدرك 
تصور القلامقة السلمين: واستطاع يعقليته الفذة: وعبقريته 
الفزيدة وإييانه الرائخ أن يؤسس فلسنة أخلاقية إسلامية, 
7 تقل الإتسان من طبيعته: ولم تحاول أن ميم 
جانيا وحده دوت جانب آخر... ومحاولتها في التوحيبه أن 


والشخصية الإناتية ترتقي حسب الاستعداد للتتعة 
ونحاتية النفس ومصحر الجصال في الأخلاق أن يشعر 
الإنسان بالتبعة وهذا الشعور مقياس يقوم على صحة التفس 
رصحة الجد/ ولا ضحة يدون ضابط والضابط معتاه القدرة 
على الامتناع ورد النقس عن بعض عا تشاء... وهذا هو عزم 
الأمور الذي يرتقي بالإنان إلى الجمال والكمال» والكمال 
اقتراب عن الله. 
القاهرة : أحمد عبد الرحيم السايح 


27ة) اراد يكام الأرائل + الفلامقة. 
3 القزالي [ميزين الفسل | 144 طادار النصازف ينمي الطيعنة 
الأوك. 


] الدكتوز معد يومف موبى (كازيخ الأخلاق) مس 361: 
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كتب جديدة أصدرتها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 


آصدرت وزازة الأوقاف والشؤون الإنلامية مؤخرط كناب علي موكب اليرة اللبويةة أو. 
خي «يوقات الربول ع». تأليف محمد النختار ولد أب الشننيطي. 

ومو أكتاب .بعد من الكتب الإسلامية القيمة التي تيف إلى المكثية الإسلامية د 
وبحرا ستفيمة عن حياة انمي عي تتاول كاتبه فيه بالدواسة والتعليل 
الأك العية بالدروى والمشاحه الحافلة بشواهد النظمة والخلوة للدين الإنلامي ‏ 

وقد تيع المؤلف قي عنه الدراسة التيسة سينا الرسول مسد شان الأوئى إلى أن: 
امطقاء الله ايكون حاملا لرسالة المدأية والنور في كفاحه المرير من أجل تشر الدعوة. 
وتليع الأماة. وما ا من أغداء الدين من كيد ونغرية واستهزاه وإعراض عن الحو إن 
أن جاءت الهجرة البوبة التي قرقت بين الحق والباطل وبرخنت على أن الإسلام هي دين 
الله التي ارنشاء للبترية جمماء.. 

وقد حرص الكاتب على أن بشير تي كل مئاسية إلى علق النبي يله الله وتنا 
وهب اله من قؤة وهبر وإيما ووفاء مما جيل مته ني الرحمة ورمول الوفاء, 

كنا تبرش الكتاب إلى أنهات البؤبنين رالظررف الناريغية لتي أحغلت بدخرلي 
في بيوت الرمول يق وعد عثوته لين وسا كان لين من مواق خالدة وا امتزي به حي 
غدائل رشايل وجهاد قي سيل الله 

ثم تناول الحصديت عن تخبة من المهاجرين والأفسار السدين أزروا البي الكريم 
وناصروه؛ وما كا ليم إلى جانيه من يطولات وجعاده بأفسيم وأمالير. ونا خصهم النهدينه 


من جسائس النشل والتقوق. 
ويقع الكتاب في 245 صفحة وه من الحجم الشوسط وقند طبيع تعت إشراف 
السسبوق الخترك لإحياء العرات الإسلامي العرمي بيت وثارتي الأرقاف والشؤون الإسلامية. 


بالمملكة المقرنية: ونولة الإمارات العريية النتحدة. 


كك 080ة0ة0ة9ة9اا اك 


تعزيزا تق النذحب المالكى وتدعيما لوست التتعبية يلاطناء التي سا فتئ صاحب 
الجلالة مير المؤيتين تصرء الله يحتى عليها و يدعو إلى التمسك بها والحقاظ عليهاء 

يسمد وزارة الأوقاف والشؤون الإنلابية أن تزف إلى جدهور الدارسين والوعاظ والأئمة. 
والمرشدين وقيرهم من المهتمين. أ إصدارها للبمة جديدة من كتاب «الرسائة» لابن لبي 
يد الغيرواثيء الذي يمد من الكتب الفتهبة الأميلة على ملعت الإنام مالك زحضه الهم 
ولك بعد مراجعته وتصجيحه وشكله من ملو سنوة سن العلاء الشقمسين» إخافة إلى ما 
ينناو به من سلاسة في الأسلوب وسيولة في الإدراك 

وقد كان ياعث الوزازة المذكورة على ملح كتاب الربالةه ليمة جديدة وانيقة هو 
وضع كتاب قتي بين يدي الطلبة والألسة والبرشدين؛ يكو جانما لسيادق 
السحيحة وأجر الأستكام القتهبة مي مختاف العبادات والمعاملاء 

.ويعتبو الكتاب ليتة من اللينات الآسانية في سرح الستحب السالكي البني اغتاره. 
البغارية مقجبا ليم واعتترا يه عناية قائقة. 7 

رطب في خلة جديدة يتب مدلدة يارزة من ممالم المريق التي تهنا ونابة. 
الأرقاف والعؤرن الإملامية للشركتب المتهب المالكي تكيدا للتعليدات السامية لمولانا. 
أمير الموبتين جلالة الك الحن الثاني حفظه الله وتصره. 


أب المنيريصلاءٌ اليس ااشاذالؤتراس وصريودى 


البح 7 


صَاةَ الك شعبرئط الاسسواري الو عرد بلع 
الملكدالغريه وأقاليصها جني عجرت اسع نازتا 


